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 كلمة المجمع

 

الذي اختزنتھ مدرستھم وحفظھ من الضیاع أتباعھم یعبرّ  (علیھم السلام)إنّ تراث أھل البیت
الإسلامیة. وقد استطاعت ھذه المدرسة أنّ تربيّ عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة 

النفوس المستعدة للاغتراف من ھذا المعین، وتقدّم للأمُة الإسلامیة كبار العلماء المحتذین 
الرسالیة، مستوعبین إثارات وأسئلة شتى المذاھب والإتجاھات (علیھم السلام)البیت لخُطى أھل

ا، مقدّمین لھا أمتن الأجوبة والحلول على الفكریة من داخل الحاضرة الإسلامیة وخارجھ
 مدى القرون المتتالیة.

ـ منطلقاً من مسؤولیاتھ التي أخذھا على  (علیھم السلام)البیت وقد بادر المجمع العالمي لأھل
عاتقھ ـ للدفاع عن حریم الرسالة وحقائقھا التي ضببّ علیھا أرباب الفرق والمذاھب 

وأتباع (علیھم السلام)البیت لام، مقتفیاً خطى أھلوأصحاب الإتجاھات المناوئة للإس
الرد على التحدیات المستمرة، وحاولت أن تبقى على  الرشیدة التي حرصت في مدرستھم

 عصر.  الدوام في خطّ المواجھة وبالمستوى المطلوب في كلّ 

في ھذا المضمار  (علیھم السلام)البیت  إنّ التجارب التي تختزنھا كتب علماء مدرسة أھل
فریدة في نوعھا ; لأنھّا ذات رصید علمي یحتكم إلى العقل والبرھان ویتجنبّ الھوى 

المذموم، ویخاطب العلماء والمفكرین من ذوي الاختصاص خطاباً یستسیغھ العقل  والتعصب
 وتتقبلّھ الفطرة السلیمة.

ة جدیدة من أن یقدم لطلابّ الحقیقة مرحل(علیھم السلام)البیت وقد حاول المجمع العالمي لأھل
ھذه التجارب الغنیةّ من خلال مجموعة من البحوث والمؤلفات التي یقوم بتصنیفھا مؤلفون 

، أومن الذین أنعم الله علیھم بالإلتحاق (علیھم السلام)البیت معاصرون من المنتمین لمدرسة أھل
من  بھذه المدرسة الشریفة، فضلاً عن قیام المجمع بنشر وتحقیق ما یتوخى فیھ الفائدة

مؤلفات علماء الشیعة الأعلام من القدامى أیضاً لتكون ھذه المؤلفات منھلاً عذباً للنفوس 
الرسالیة للعالم (علیھم السلام)البیت الطالبة للحقّ، لتنفتح على الحقائق التي تقدّمھا مدرسة أھل

 أجمع، في عصر تتكامل فیھ العقول وتتواصل النفوس والأرواح بشكل سریع وفرید.

ونتقدّم بالشكر الجزیل للأخ الأسُتاذ حسین الكاظمي لتألیفھ ھذا الكتاب ولكلّ الإخوة الذین 
 ساھموا في إخراجھ.



وكلنّا أمل ورجاء بأن نكون قد قدّمنا ما استطعنا من جھد أداءً لبعض ما علینا تجاه رسالة 
 ھ وكفى با  شھیداً.ربنّا العظیم الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحقّ لیظھره على الدین كلّ 
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 المقدّمة

تقوم فكرة كتاب (خلافة الإمام عليّ بالنصّ أم بالنصب) لمؤلفّھ أحمد القبانجي على أساس 
(الخلافة)، فھو یحاول أن یقدّم فھماً جدیداً للنصّ على فصل الإمامة الدّینیة عن الزعامة الدنیویةّ 

 ویحصره في دائرة الإمامة الدینیةّ.(علیھ السلام)إمامة أمیر المؤمنین عليّ 

 )١(فإنمّا تدل على الترشیح لا النصب)» الخلافة«ویقول: (حتىّ لو دلتّ النصوص علیھا 
ویقول: (بالملازمة العقلیةّ یستفاد نصب الإمام للزعامة الدنیویة، أي بما أنھّ أفضل المسلمین على 

 ).١۶الإطلاق ولھ مقام العصمة والقرب من اللهّ تعالى یكون أصلح من الآخرین) (ص: 

وربمّا یمكن درج ھذه الفكرة في ضمن محاولات عدیدة لتأویل النصوص الواردة في إمامة 
أمیر المؤمنین والتشكیك في دلالتھا وإسقاطھا في مضامینھا ومعانیھا بعد إخفاق محاولات التشكیك 

 في أسانید تلك النصوص.

فقد ظھرت من أتباع مدرسة الخلفاء عدّة اتجّاھات في مواجھة النصوص الدّالة على الإمامة 
 أھمّھا ما یلي:

ص على أنھّا مناقب وفضائل لا غیر، ولا ویتخلص في حمل تلك النصو ـ  الإتجاه المنقبيّ: ١
 دلالة لھا على الإمامة.

وھو یحاول إعطاء النصوص طابعاً لا یتجاوز الحالة التأھیلیةّ  ـ الإتجاه الترشیحيّ: ٢
 والترشیحیةّ، فلیست ھي نصوصاً صریحة في العھد والتعیین.

لفقھي والإمامة الفقھیةّ لا وھو فھم النصوص على أنھّا تشیر للبعُد ا ـ الإتجاه التجزیئيّ: ٣
 السیاسیةّ.

                                                           
 .١١ )خلافة الإمام عليّ بالنصّ أم بالنصب ـ أحمد القبانجي:١(



وھو تأویل النصوص وحملھا على أنھّا تدّل على أنّ لأمیر  ـ والإتجاه (الماليّ): ۴
الخلافة، ولكن حین تؤول إلیھ ولو بعد حین، أي: أنھّ لا دلالة لھا على أنھّ الإمام  (علیھ السلام)المؤمنین

 .)٢((صلى الله علیھ وآلھ)بلا فصل بعد النبيّ 

وقد تصدّى علماؤنا (رضوان الله علیھم) للإجابة عن ھذه الإتجاھات، وأثبتوا بالبراھین 
 القطعیةّ: عقلیةّ ونقلیةّ، وبالقرائن والشواھد الكثیرة أنّ ھذه النصوص لا یصحّ تجزئة مدلولھا
والتحكّم في إطلاقھا فلا یمكن إلاّ أن تحُمل على إمامة الدین والدّنیا بلا فصل، وھي صریحة 
وواضحة في ذلك. وإنّ المشكلة الوحیدة التي دعت أتباع مدرسة الخلفاء إلى تلك التمحّلات 
والتأویلات ھو ما حدث بعد وفاة النبيّ: من مخالفة لھذه النصوص من قبل بعض الصحابة، وإنّ 

 نظرة التقّدیس والإحترام للصحابة ھي التي أدّت إلى بروز ھذه الإتجاھات.

 وعلى ھذا فتندرج فكرة الكتاب الماثل في ضمن الإتجاه الثالث: وھو الإتجاه التجزیئي.

وربمّا شكّل أساس الفكرة، أي التمییز بین الإمامة (الروحانیةّ) والخلافة كَحُكم، رأيٌ لابن أبي 
یقول فیھ:  (صلى الله علیھ وآلھ)في شرحھ لنھج البلاغة، إذ أنھّ علقّ على حدیث للنبيّ  الحدید المعتزلي

ألا أدلكّم على ما إن تساءلتم علیھ لم تھلكوا؟ إن ولیكّم اللهّ، وإن إمامكم عليّ بن أبي طالب، «
 ».فناصحوه وصدّقوه فإنّ جبریل أخبرني بذلك

 في الإمامة، فما الذي تصنع المعتزلة بذلك؟ (فإن قلت: ھذا نصٌّ صریحٌ »: المعتزليّ «فقال 

 ...)٣(قلت: یجوز أن یرید أنھّ إمامھم في الفتاوى والأحكام الشرعیة، لا في الخلافة)

 .)٤(وقد سبق المعتزليِّ في الفكرة عليٌّ بن إسماعیل بن میثم التمّار في كتابھ (الإمامة)

وأیضاً فقد أثار الفكرة في عصرنا الحدیث الشیخ عليّ عبد الرّازق (المصريّ) في كتابھ 
) (علیھ السلام)(الإسلام وأصُول الحكم)، وكذلك الشیخ محمد أبوزھرة في كتابھ (الإمام الصادق

في نظریة الإمامة وغیرھم وطرحت ورشید رضا في (الإمامة والخلافة العظمى) وأحمد صبحي 
الفكرة ذاتھا في  كتابات الكثیر من الحداثیُوّن في الوسط الإیرانيّ وذلك لمواجھة أطُروحة ولایة 

 الفقیھ، التي تمُثلّ الأساس للدولة الإسلامیة.

ومقصود ھؤلاء ھو التنظیر لفكرة فصل الدین عن السیاسة والحكم وحصره في زاویة الحیاة 
فھو علاقة بین العبد وربھّ و(ما لقیصر لقیصر وما ّ  ّ ) وھي مقولة نسبت إلى الإنجیل  الفردیةّ،

 ).۵٠نقلھا (الكاتب) متبنیاًّ لھا في كتابھ الماثل وأرسلھا إرسال المسلمّات!!(ص: 

                                                           
 . ٣٠٩) وللمزید من التفصیل حول ھذه الإتجاھات راجع كتاب التشیع: عبداللهّ الغریفي: ٢(
 .٩٨: ١) شرح نھج البلاغة ج٣(
 . ٢٤٩الفھرست لابن الندیم، المقالة:)٤(



وھذه الفكرة في دوافعھا النفسیةّ ھي من ردود الفعل السلبیةّ من قبل مثقفّي الغرب تجاه تسلطّ 
نیسة وممارساتھا باسم الدین، والمآسي التي سببّھا القائمون علیھا في القرون الوسطى والتي الك

مثلّت محاكمُ التفتیش أمَضّ ذكریاتھا المؤلمة. وكان من نتائج ذلك كمٌّ ھائل من المؤلفات التي 
 عیة.سطرّھا منظرّوا الفكر الغربي اللیبراليّ، من أجل عزل الدین عن معترك الحیاة الاجتما

ومن جانبنا لن نناقش نحن أساس ھذه الفكرة وھي فصل الدین عن السیاسة، فقد كُتب فیھا 
الكثیر من الدراسات والأبحاث وأشُبعت بحثاً وتنقیباً واتضح الحقّ في أنّ الذي وقع مورداً للنقد 

یستطیعوا باسم الدین، ھو ممارسات القائمین على أمر الدین والكنیسة یومئذ، لكنّ الناقدین لم 
التفریق بین تعالیم الدین الأصیل وبین ممارسات القائمین علیھ، فوقعت المشكلة وحُكِم على كلّ 

 أطروحة دینیة بأنھّا لیست لھا الصلاحیة في إدارة وتسییر الأمُور العامة في أيّ مجتمع.

حث حول إنّ إفرازات الواقع ھي التي دعت إلى رفض النظریة. وإنمّا سینصبّ الب والخلاصة:
المسألة المھمّة التي بناھا (الكاتب) على أساس ھذه الفكرة، وھي: مسألة الفصل بین الإمامة الدینیة 

 . والزعامة الدنیویة

وكما أشرت آنفاً، فلیس في الفكرة من جدید، إلاّ إضافة بعض التشكیكات، وتجمیع الشبھات 
الانكماش وردود الفعل السلبیة الناشئة من خللّ في التطبیقات، وطرحھا بأسلوب یتناغم مع أجواء 

وكذلك من ھواجس الإحباط والیأس، المترشّحة عن أخطاء قد یكون الكثیر منھا مبرّراً أوطبیعیاً 
 لابدّ منھ في تجربة فتیةّ.

ً مختصراً أناقش فیھ أساس الفكر ة وقد رأیت أن أقوم بالرّد على ھذا الكتاب ردّاً موضوعیاّ
أوّلاً، وھي فكرة فصل الإمامة عن الخلافة، والتي بناھا (الكاتب) على أصل عدم الولایة، أي أننّي 
سأبحث في ھذا الأصل الذي یمُثلّ حجر الزاویة في فكرة الكتاب بشيء من التفصیل، فإذا تزعزع 

ب ھذا الأساس أقوم بتسجیل ملاحظات ھامّة أخرى بصورة عابرة على بقیةّ إشكالاتھ بحس
 تسلسلھا.

وقد أبقیت أكثر عناوین كتابھ على حالھا، وذلك لتسھیل الوصول إلى موضع كلامھ الذي 
 علقّتُ علیھ.

وقد قمت بقراءة الكتاب فصلاً فصلاً، واقتنصت من كلّ فصل من كلامھ لبَّ الفكرة، فسجّلتھا 
 وأعقبتھا بما تراءى لي من التعلیق، تاركاً 

ولم یكن لھ إرِتباطٌ بموضوع الكتاب الأساسيّ وعنوانھ وھو (خلافة ما لم یكن مھمّاً من كلامھ، أ
) ولذا غضضت الطرف عن كثیر من المفارقات والتناقضات التي وقع فیھ (علیھ السلام)الإمام عليّ 

 الكاتب، والتّي قد یمكن اكتشافھا بتأمّل بسیط.

 وما توفیقي إلاّ با  علیھ توكّلت وإلیھ أنیب.



 

 حسین الكاظمي

    المقدسة قم

 

 



  نقد المقدمة

 

 

 

 نقد المقدّمة

وقبل البدء بالتعلیق على مقدّمة الكتاب نسجّل تحفظّنا على عنوانھ: (خلافة الإمام عليّ بالنصّ 
أم بالنصب)، فإنّ العطف ب(أم) یقتضي المغایرة والتباین بین المعطوف علیھ، لا التدّاخل ـ كما 

نصّ) یدّل على النصب ـ كما یعتقد الشیعة ـ وأنّ النصّب قد تمّ وقع في عنوان الكتاب ـ حیث أنّ (ال
عن طریق النصّ. وعلیھ فینبغي أن یكون العنوان مثلاً (بالنص أم بالانتخاب) ولعلّ ھذا ھو ما 

 قصده الكاتب ولكنھّ أخطأ التعبیر!

حقّ الأقلیّن فھذا لا یقول (الكاتب) في مقدمتھ التي لم یبدأھا بذكر اللهّ واسمھ!: (وإذا كان أتباع ال
یعني أن أتباع الباطل ھم الأكثرون).. ولم نعرف محملاً صحیحاً لھذا الكلام إلاّ المقولة المتداولة 
في التعددیة الدینیة (البلورالیسم)، وإنّ جمیع الأدیان والطوائف على حقّ.. ولا نرید الدخول معھ 

فمََاذَا بعَْدَ الْحَقِّ إلاَِّ (قُ القرآني القائل: في مناقشة ھذه المقولة والتي یكفي في إبطالھا المنط
لالَُ   .  )٦()ذَلكَِ بأِنََّ اللهّ ھُوَ الْحَقُّ وَ أنََّ مَا یدَْعُونَ مِن دُونھِِ ھُوَ الْباَطِلُ (وقولھ تعالى:  )٥()الضَّ

ویقول الكاتب: (وإذا كان السبب في قلةّ أتباع الحقّ ھو إنِّ الحقّ لشدّة جمالھ وبھائھ لا یظھر 
عاریاً للناس ولا یتجلى لھم إلاّ من خلال ألف حجاب من نور، فالباطل بطریق أولى أن یتقنعّ لشدّة 

 قبحھ ودمامتھ بألف حجاب من ظلمة..).

اتب إلى لازمھ وھو: أن یكون أتباع الباطل قلیلین وھذا كلامٌ شعري جمیل، لكن لم یلتفت الك
ل!  أیضاً لأنھّ یتقنعّ لشدة قبحھ بألف حجاب من ظلمة! وعلیھ فیكون ھذا حینئد كلاماً بلا محصَّ

ویقول: (وبسبب ھذه الحجب أخذ أكثر الناس من ھذا ضغث (كذا) ومن ذاك ضغث لیتخّذونھ 
 دیناً ویعتنقونھ مذھباً).

للمنحرفین عن الدین انحرافھم، بأنّ الحجب منعتھم عن رؤیة الحقّ والباطل  فالكاتب یبرّر إذن
ةُ الْباَلِغَةُ (على حقیقتھما.. وھذا أیضاً خلاف منطق القرآن القائل:  ، وقولھ تعالى: )٧()فلَلِھِّ الْحُجَّ

شْدُ مِنَ الْغَيِّ (، وقولھ: )٨()یِّنةَلِّیھَْلكَ مَنْ ھَلكََ عَن بیَِّنةَ وَیحَْیىَ مَنْ حَيَّ عَن بَ (  .)٩()قدَ تَّبیََّنَ الرُّ

                                                           
 . ٣٢)  یونس: ٥(
 . ٦٢)  الحج: ٦(
 .١٤٩)  الأنعام: ٧(
 .٤٢)  الأنفال: ٨(



فإنّ من كانت لدیھ رغبةٌ حقیقیةّ في التعرّف على طریق الحقّ فالمنھج واضح، وجھود الأنبیاء 
من أجل إنارة الطریق وإقامة الحجّة.. ولكي لا یبقى والأولیاء والشھداء على مرّ التاریخ كانت 

مجالٌ لحیرة حائر إلاّ من أراد الإنفلات واتباع الشھوات، وعندھا سیبحث لنفسھ عن المبرّرات 
یفَْجُرَ أمََامَھُ* یسَْألَُ (والأوھام لیكوّن منھا حاجزاً یحول بینھ وبین رؤیة الحقّ:  بلَْ یرُِیدُ الإنسان لِ

 .)١٠()مُ الْقیِاَمَةِ أیََّانَ یوَْ 

فإنّ ھذه الآیة الكریمة تقرّر أنھّ لا توجد مشكلةٌ فكریةّ لدى منكري یوم الحساب في الحقیقة، 
لكنھّم یحاولون توفیر الحمایة الفكریةّ والتبریر النفسي لممارسة رغباتھم وشھواتھم لینطلقوا معھا 

 رة في المصیر والحساب.دون أن یعكّر صفوِھم ھاجسٌ الفك

ویقول الكاتب في المقدمة أیضاً: (وما رافق المسیرة التاریخیة للفكر الدیني من اجتھادات 
المجتھدین وتفاسیر المفسرین وعرفان العارفین ووضع الوضاعین طیلة ھذه المدة المدیدة، ھل 

 ة؟)یمكن لأحد أن یدّعي أنھّ أخذ دینھ من عین صافیة، ومذھبھ من روافد نقیّ 

وقد خلط الكاتب ھنا بین الثابت والمتغیر في الشریعة أوبین النصّ والاجتھاد، وتخیلّ أنّ كلّ 
الدین اجتھادات وتفسیرات، ونسي أنّ الأساسیات في العقیدة ثابتةٌ قطعیة ومأخوذة من عین صافیة 

الھدایة إلى الحقّ لأتباع وروافد نقیةّ، وأنھّ الدین والمذھب الحقّ طبقاً لما رسمھ اللهّ تعالى لمسیرة 
أوسنتّھ (صلى الله علیھ وآلھ)الثقلین الذین ھم علماء الھدایة والحجّة البالغة وھما كتاب اللهّ وعترة نبیھّ

الثابتة النقیةّ، ولا یضرُّ بعد ھذا. الكلامُ والنقاش حول بعض مفردات العقیدة وأحكام الشریعة بعد 
 الحاكم في الإختلاف ھما الثقلان.التسلیم بكون 

ثمّ إنّ الاختلاف في الأحكام الفرعیة واجتھادات المجتھدین، لا یعني تعدّد حكم اللهّ الواقعي 
، لكن حیث كانت الاجتھادات على طبق النھج المرضيّ )١١(حیث أن مذھبنا التخطئة لا التصویب

 . تكون حجّةً ومعذّرة في صورة الخطأللشارع ف

 

*  *  * 

                                                                                                                                                                                     
 . ٢٥٥)  البقرة: ٩(
 . ٦ـ  ٥)  القیامة: ١٠(
ویتغیرّ على ضوء ) القائلون بالتصویب ھم الذین یقولون بتعدّد حكم اللهّ بحسب تعدّد آراء المجتھدین أي إنّ حكمھ یتقرّر أ١١(

اجتھادات المجتھدین! أمّا المخطئّون فیقولون بوحدة الحكم الواقعي وسبقھ على الاجتھادات وأنھّ قد یكون أحد الاجتھادات مطابقاً 
 للواقع وربمّا یخطئ الجمیع. وتفصیل الكلام في محلھّ من الاصُول.



  الفصل الأوّل: مع أساس النظریة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع أساس النظریة

 



 

 



 

 

 

 

 فذلكة البحث

أن یتولىّ أمر الحكومة یرفض الكاتب أن یكون من حقّ النبيّ أو الوليّ بل حتىّ الله سبحانھ، 

بزعمھ ـ حقّ للناس یختارون لھ ما یشاؤون، ولا   والزعامة، ویعینّ مَن یراه مناسباً لذلك، بل ھو ـ

: تجاوز لحكم العقل  ـ  ـ أن یتدخّل في ھذه المسألة، لأنھّ ـ برأیھ  یحقُّ لأحد ـ حتىّ الله سبحانھ وتعالى

 الفطري. یقول القبانجي:

یجب علیھما أن یتطابقا مع ھذه الحقوق الفطریة وإلاّ لو كانت ھناك فقرةٌ (والدین أو القانون 

من القانون، أو حكم شرعي، یتقاطع مع ھذه الحقوق الفطریة، لاعتبر ھذا القانون أو الدین 

 ).۴١(ص: ظالماً...)

 ثمّ یلطفّ الجوّ بعد ھذه الحملة ولتحدید صلاحیة الدین بقولھ:

س إرشاد الإنسان إلى الأفضل في اختیار الحاكم لا أنْ یجبره على (وإنمّا یحقّ للشارع المقدّ 

 )۴٣بیعة شخص معینّ ویلزمھ بالطاعة لھ)(ص: 

وبعدھا یقوم بنسج ثوب رقیق بیده ویسمّیھ استدلالاً على الحقّ الإلھي في الحكومة، ثمّ یقوم 

للآیات القرآنیة التي یظھر منھا  بنقضھ وتفنیده بلباقة، لیقف بالنھایة منتصراً لفكرتھ الجدیدة ومؤوّلاً 

خلافھا. ثمّ یشرع في الاستدلال لنظریتھ القائلة بأنّ الحكومة من حقّ الناس، ولا یحقّ لأحد ـ كائناً 

 من كان ـ أن یفرض علیھم حاكماً. ویذكر لھا من الأدلة ما خلاصتھ:

تي یدركھا الإنسان ـ إنّ كون الحكومة من حقّ الناس، ھو من الحقوق الطبیعیة الفطریة ال ١

بالوجدان، حالھ حال  حقّ الحیاة والمسكن والبیان والزواج وأمثال ذلك، والإسلام جاء لدعم ھذه 

 )۴۶الحقوق وتوكیدھا لا لإنشاء حقوق جدیدة...) (ص: 

ـ إنّ ھذا الرأي یتوافق مع أجواء الآیات القرآنیة أیضاً حیث نقرأ في الكثیر من الآیات  ٢

أمر الحكومة إلى الناس والأمُّة وخاصة المؤمنین منھم لا إلى فرد معین من قبیل الشریفة، إیكال 

دُواْ كُلَّ وَا(قولھ تعالى:  انيِ فاَجْلِ انیِةَُ وَالزَّ نْھُمَا مِائْةََ جَلْدَة... الزَّ ةُ (.. )١٢()حِد مِّ ارِقَ ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ

                                                           
 .٢)  النور: ١٢(



لْمِیزَانَ لیِقَوُمَ النَّاسُ  لْكِتاَبَ وَا لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبیَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَھُمُ ا(.. )١٣()فاَقْطَعُواْ أیَْدِیھَُمَا...

 )۴٧(ص:  )١٤()باِلْقسِْطِ...

الواجب في حكم «نفسھ في تقریر ھذا الحقّ للناس حیث یقول:  (علیھ السلام)ـ كلام الإمام عليّ  ٣

الله وحكم الإسلام على المسلمین بعدما یموت إمامھم أو یقُتل ضالاً كان أو مھتدیاً أن لا یعملوا 

 . »عملاً ولا یقدّموا یداً ولا رِجلاً قبل أن یختاروا لأنفسھم إماماً عفیفاً عالماً ورعاً 

 ).۴٩ (ص:ي والتمسوا غیري...)دعون«:  (علیھ السلام): لما أرادوا البیعة لھ (علیھ السلام)وقولھ

ـ إنّ الكثیر من العلماء والفقھاء ذھبوا إلى أنّ ھذا الحقّ إنمّا ھو للناس في ھذا الزمان أي  ۴

زمان الغیبة، ولكن السؤال ھو إذا كان ھذا الحقّ للناس فمثل ھذا الحقّ لا یتجزأ على مستوى 

 المقدّس على طول الزمان أیضاً).الزمان، فإمّا أن یكون لھم على طول الزمان أو للشارع 

ھذه النقاط ھي خلاصةُ ما أورده الكاتب (أحمد القبانجي) من الأدلة على نظریتھ، نقلناھا نصّاً 

من السؤال السادس من أسئلتھ، وقدّمناھا أوّلاً لأنھّ بنَى علیھا أساس الكتاب وفكرتھ (وكان ینبغي 

 مھا أوّلاً، ثمّ یأتي بعد ذلك باعتراضاتھ...).للكاتب أیضاً ـ من الناحیة المنھجیة ـ أن یقدّ 

 وسنتعرّض الآن لمناقشتھا تباعاً إن شاء الله .

(علیھ وأودّ قبل كلّ شيء التنویھ إلى أنّ البحث سینصبّ حول الإمامة السیاسیةّ لأمیرالمؤمنین

الغیبة فلھا بحث آخر لن نتدخل فیھ . وأمّا الحكومة في عصر (صلى الله علیھ وآلھ)وخلافتھ للنبيّ  السلام)

إلاّ للضرورة، وإن كان (الكاتب) قد حشره حشراً في حدیثھ في محاولة مبسّطة جدّاً لإسقاط تحلیلھ 

لمشاكل الحكومة الإسلامیة والوضع الفعلي للداخل الإیراني على الواقع التاریخي وقضایا العقیدة، 

كرة وھو الأسُتاذ عليّ عبدالرّازق حینما أسقط واقع وھذا ھو الخطأ الذي وقع فیھ من سبقھ في الف

وكان منھ ما كان وصار ما صار، إذ كان كتابھ  )١٥(الخلافة العثمانیة على نظریة الخلافة الإسلامیة

 مكرّساً للتندید بالخلافة العثمانیة التي زعمت الحكم باسم الإسلام.

 

 الدلیل الأوّل: الحكومة حقّ فطريّ 

 وھذا ھو أساس فكرة الكتاب والكاتب، ولذا سیتركّز البحث حولھ فنذكر لھ عدّة مناقشات:

 

                                                           
 . ٣٨المائدة:   )١٣(
 .٢٥)  الحدید: ١٤(
 م)، ونشر كتاب عبدالرّازق (الإسلام وأصُول الحكم) فیما یقارب ھذا التاریخ.١٩٢٤)  انھارت دولة الخلافة العثمانیة سنة (١٥(



 المناقشة الأوُلى: خطأ في التطبیق

عدة الناس مُسلطّون على أموالھم ـ ھو أنھّ لا إن ما ذكره الكاتب من أنّ الأصل ـ بمقتضى قا

 حقّ لأحد على أحد في الحكومة، واستنتج منھ أنّ الحكومة حقٌّ للناس...

 یرُدُّ علیھ:

ـ إنّ قاعدة السلطنة مُثبتّةٌ لا نافیةٌ، فھي تثبت جواز مختلف التصرّفات فیما یملكھ الإنسان ـ  ١
ما أو حقّ ما ملكاً لغیرھم، وكأنّ الكاتب أراد بالاستدلال كما نوضّح ـ لا أنھّا تنفي أن یكون شيءٌ 

 . بالقاعدة أن ینفي حقّ الحكومة عن الله سبحانھ

وعلیھ، فما ذكره من النتیجة لا یترتبّ على القاعدة وھي أجنبیةٌ عنھ فالحكومة لیست ملكاً 
 شخصیاًّ لكي یتصرّف بھا كلّ إنسان حسب ذوقھ ومزاجھ وسلیقتھ.

د الكاتب بكلامھ ھذا، أنّ یثبت جواز حكومة الناس على بعضھم وأنّ ھذا الحقّ ـ وإن أرا ٢
 ملكٌ للناس تمسكاً بھذه القاعدة...

فھذا خطأ في التطبیق، إذ أنّ مورد ھذه القاعدة ھو الأشیاء المملوكة للإنسان، والتي یشكّ في 
سان أنّ یتصرّف بأنحاء جواز بعض أنواع التصرفات فیھا، فمعنى القاعدة ھو أنھّ: یجوز للإن

التصرّف فیما یملك. لا أنّ معناھا أنّ الأشیاء المشكوك دخولھا في ملكھ، یحكم بدخولھا بواسطة 
 القاعدة... توضیح ذلك:

إنھّ إذا ثبت أنّ شیئاً معینّاً ھو ملك لشخص، فإنھّ وبمقتضى القاعدة یجوز لھ أنّ یتصرّف فیھ 
 بأيّ نوع من أنواع التصرف والتعامل،

 فإذا شكّ في نوع من التصرف أنھّ نافذٌ شرعاً أو لا، فیثبت جوازه بواسطة ھذه القاعدة.

أمّا إذا شك في شيء أو حقّ، أنھّ مملوكٌ للإنسان أو لا، فلا یصحّ التمسك بالقاعدة لإثبات 
عة مملوكیتّھ. فإنّ الحكم لا یثبت موضوعھ، ولذا اشتھر بین الفقھاء أنّ قاعدة السلطنة لیست مشرّ 

للأسباب، بل ھي في مقام جواز المسببّات... إذا اتضّح ھذا نقول: إنّ مورد البحث ھو من القبیل 
الثاني، فإنّ المفروض أنّ الكاتب یرید الاستدلال بالقاعدة على أنّ ھذا الحقّ ملك للناس أي إنھّ لم 

لتمسك بالقاعدة لإثبات أنّ ھذا یثبت لدیھ (قبل ھذا الدلیل) إنّ ھذا الحقّ ثابت لھم، وعلیھ: فلا یمكن ا
الحقّ ھو للناس لأنّ قاعدة السلطنة لا تشُرّع الحكم. فإنھّا تقول: إنّ الناس مُسلطّون على أموالھم (لا 

 على أحكامھم).

 

 المناقشة الثانیة: أصل لا أصل لھ



لنبيّ ولا  إنّ النتیجة التي استنتجھا الكاتب ممّا سبق ھي أنّ الأصل یقتضي ألاّ یكون لأحد ـ لا
لوليّ ولا حتىّ الله سبحانھ ـ حقٌّ الحاكمیة والتدخّل في أمر الحكومة... فھي نتیجةٌ باطلة، وأنّ ھذا 
الأصل لا أصل لھ ولا أساس، إلاّ مع إنكار وجود الله سبحانھ، فھذا ھو منطق المادییّن وأصحاب 

لكلام بالكلیةّ، فھو یخالف أولیاّت المدارس الوضعیة. أمّا في المدرسة التوحیدیةّ، فلا مجال لھذا ا
ِ (تعالیم ھذه المدرسة. قال تعالى:  ن دُونھِِ مِن وَليِّ وَلایَشُْرِكُ (، وقال: )١٦()إنَِّ الاَْ◌مْرَ كُلَّھُ ِ َّ مَالھَُم مِّ

ِ ا ھُناَلكَِ ا(، وقال: )١٨()١٧()فيِ حُكْمِھِ أحََدًا أمَِ اتَّخَذُواْ مِن دُونھِِ أوَْلیِآَءَ (، وقال: )١٩()لْحَقِّ  لْوَلایةَُ ِ َّ
ُ ھُوَ ا  ولأجل توضیح الرؤیة الكونیة التوحیدیة نقدّم ما یلي:  )٢٠()لْوَليُِّ  فاَ َّ

 

إننّا نعتقد بأنّ   سبحانھ حقّ المولویة والمالكیة والربوبیةّ بمعنى القیام بشؤون المقدّمة الأوُلى: 
وحید الأفعالي للخالق وتوحید المالكیة والحكم، ولا الخلق وتدبیر أمُورھم، وأصلُ ھذه الفكرة ھو الت

اعلم رحمك « في رسالة الحقوق: (علیھ السلام)خلاف بین جمیع المسلمین في ھذا. قال الإمام السّجاد
الله، إنّ   علیك حقوقاً محیطة في كل حركة حركتھا أو سكنة سكنتھا... أكبر حقوق الله علیك ما 

 . )٢١(»من حقھّ الذي ھو أصل الحقوق ومنھ تفرّع...أوجبھ لنفسھ تبارك وتعالى 

إنّ   سبحانھ ھدفاً من وراء خلقھ الإنسان والكون، ولم یخلقھ تشھیاًّ أو لھواً...  المقدّمة الثانیة:
فقد رسم لھذا الكون أن یكون  )٢٢()نَّكُمْ إلِیَْناَ لاَ ترُْجَعُونَ  وَأَ نَّمَا خَلقَْناَكُم  عَبثَاً   أفَحََسِبْتمُْ أَ (قال تعالى: 

بخدمة الإنسان وخططّ للإنسان منھجاً یوصلھ ـ باختیاره ـ إلى نیل كمالھ الأعلى، وإلى تفتحّ قابلیاّتھ 
كَ لِ (واستعداداتھ الكامنة... فھو خلیفة الله سبحانھ:  لْمَلائكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الاَْ◌رْضِ وَإذِْ قاَلَ رَبُّ

ف  (، وقال: )٢٤()إذِْ جَعَلكَُمْ خُلفَآَءَ مِن بعَْدِ قوَْمِ نوُح...(، وقال تعالى: )٢٣()خَلیِفةًَ... ثمَُّ جَعَلْناَكُم  خَلائِ

                                                           
 .١٥٤)  آل عمران: ١٦(
 .٢٦)  الكھف: ١٧(
)  وقال العلامّة الطباطبائي في تفسیر ھذه الآیة: إنّ الولایة بمعنى مالكیة التدبیر وھو المعنى الساري في جمیع اشتقاقاتھا.. أي ١٨(

عند إحاطة الھلال وسقوط الأسباب عن التأثیر وتبین عجز الإنسان الذي كان یرى لنفسھ الاستقلال والاستغناء (تبین أنّ) ولایة 
 ك تدبیره  ، لأنھّ إلھ حقّ، لھ التدبیر والتأثیر بحسب واقع الأمر.. أمر الإنسان ومال

وذكر بعضھم إنّ الإشارة بقولھ (ھنالك) إلى یوم القیامة فیكون المراد بالثواب والعقاب مافي ذلك الیوم، وأقول (أنا): حتى على  
رَآئرُِ) فھو الیوم الذي ینكشف فیھ احتمال كونھ إشارة إلى یوم القیامة، فحیث إنّ القیامة ھي ظرف انكشاف ال حقائق (یوَْمَ تبُْلىَ السَّ

 أنّ الولایة في الدنیا كانت   سبحانھ وبھذا یثبت المطلوب.
 .٤٤)  الكھف: ١٩(
 .٩)  الشورى: ٢٠(
 .٢٦٠)  تحف العقول، رسالة الحقوق: ٢١(
 .١١٥)  المؤمنون: ٢٢(
 .٣٠)  البقرة: ٢٣(
 .٦٩)  الأعراف: ٢٤(



، وما على الخلیفة أو الوكیل إلاّ أن ینُفذّ أوامر )٢٥()ونَ فيِ الاَْ◌رْضِ مِن بعَْدِھِمْ لنِنَظرَُ كَیْفَ تعَْمَلُ 
واْ الاَْ◌مَاناَتِ إلِىَ أھَْلھَِا(المُستخلف لھ:  َ یأَمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّ  . )٢٦()إنَِّ اللهَّ

لمؤثرة جدّاً في إنّ أمر الحكومة والسلطة، من الأمُور الحسّاسة والخطیرة وا المقدّمة الثالثة:
مسیرة الإنسان وتربیتھ وسلوكھ، إذ تستطیع عبر آلیاّتھا وقنواتھا الإعلامیة والسیاسیة والأمنیة 

إن   والاقتصادیة... أن تخلق البیئة والمحیط المناسب والموافق لما ترتأیھ وتعتقد بھ الھیئةُ الحاكمة ـ
 .)٢٧(خیراً فخیر، وإن شرّاً فشر

إنّ الله لیزع بالسلطان، ما لا یزع بالقرآن أو «:  (علیھ السلام)وقد ورد في الحدیث الشریف قولھ
 . )٢٨(»فوق ما یزع بالقرآن

، فلا یمكن لأي وسیلة )٢٩(»السلطان وزعة الله في أرضھ«:  (علیھ السلام)وعن أمیرالمؤمنین
أخُرى أن تقوم بالدور الذي تقوم بھ الحكومة (السلطان). سواء في الردع عن الإنحراف أو 

 ائھ وتنقیة فضاءاتھ.المساندة والمساعدة على تنمیة السلوك الصالح أو تھیئة أجو

فإن قال: فلَمَِ جعل «... في فلسفة الحكم والسلطة، أنھّ قال:  (علیھ السلام)وفي حدیث للإمام الرضا
أوُلي الأمر وأمر بطاعتھم؟ قیل: لعلل كثیرة منھا: إنّ الخلق كما وقفوا على حد محدود وأمُروا ألاّ 

ذلك، ولا یقوم إلاّ بأن یجعل علیھم فیھ أمیناً،  یتعدّوا ذلك الحدّ لما فیھ من فسادھم، لم یكن یثبت
یمنعھم من التعدّي والدخول فیما حظر علیھم لأنھّ لو لم یكن كذلك لكان أحد لا یترك لذتھ ومنفعتھ 

 لفساد غیره، فجعل علیھم قیمّاً یمنعھم من الفساد ویقیم فیھم الحدود والأحكام.

من الملل بقوا وعاشوا إلاّ بقیمّ ورئیس لما لابدّ  ومنھا: إناّ لا نجد فرقة من الفرِق ولا ملةّ
لھم من أمر الدین والدنیا، فلم یجز في حكمة الحكیم أن یترك الخلق ممّا یعلم أنھّ لابدّ لھم منھ، 
ولا قوام لھم إلاّ بھ، فیقاتلون بھ عدوّھم ویقسمون بھ فیئھم، ویقیم لھم جمعتھم وجماعتھم 

 ویمنع ظالمھم من مظلومھم.

ا: إنھّ لو لم یجعل لھم إماماً قیمّاً أمیناً حافظاً مستودعاً لدرست الملةّ وذھب الدین، ومنھ
وغُیرّت السنةّ والأحكام، ولزاد فیھ المبتدعون ونقص منھ الملحدون، وشبھوا ذلك على 

                                                           
 .١٤)  یونس: ٢٥(
 .  ٥٨)  النساء: ٢٦(
 ھ مشھورة: (أفكار الطبقة الحاكمة ھي الأفكار الحاكمة)...)  یقول ماركس في كلمة ل٢٧(

وقد شھدنا في عصرنا الحاضر كیف استطاعت فكرة باطلة وعقیدة مخالفة للفطرة الإنسانیة، (وھي الشیوعیة) اكتساح عقول  
ا أیضاً كیف انھارت الفكرة نصف سكّان المعمورة، ولعشرات السنین.. وما ذلك إلاّ بسبب تبنيّ وإسناد دولة قویةّ واحدة ثم شھدن

 بانھیار تلك الدولة.
 .١٦٩: ١)  السیر الكببیر للشیباني ٢٨(
 . والوزعة: المانعون عن محارم الله، جمع وازع.٢٣٢: ٣)  نھج البلاغة ٢٩(



المسلمین، لأناّ قد وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر كاملین، مع اختلافھم واختلاف أھوائھم 
لفسدوا على نحو (صلى الله علیھ وآلھ)أنحائھم، فلو لم یجعل لھم قیمّاً حافظاً لما جاء بھ الرسول وتشتت

نن والأحكام والإیمان، وكان في ذلك فساد الخلق أجمعین  . )٣٠(»ما بینّا وغُیرّت الشرائع والسُّ

: (الإمام لطف فیجب  (قدس سره)طوسيفي شرح قول الخواجة ال (قدس سره)قال العلامّة الحليّ
نصبھ على الله تعالى، تحصیلاً للغرض): استدلّ المصنفّ على وجوب نصب الإمام على الله تعالى 
بأنّ الإمام لطف واللطّف واجب. أمّا الصغرى فمعلومة للعقلاء، إذ العلم الضروري حاصل بأنّ 

ش، ویصدّھم عن المعاصي، ویعدّھم على العقلاء متى كان لھم رئیس یمنعھم عن التغالب والتھاو
فعل الطاعات، ویبعثھم على التناصف والتعادل، كانوا إلى الصلاح أقرب، وعن الفساد أبعد، وھذا 

 أمر ضروري لا یشكّ فیھ عاقل... .

ولیتأمّل القاري الكریم، في كلمات العلامّة ھنا لیتضّح لھ طریقة فھم علمائنا للإمامة، وإنّ 
لا ینفك عنھا، حیث استدلّ العلامّة للإمامة بما ھو من لوازم الخلافة (وھو ما سنشیر الخلافة جزءٌ 

إلیھ في موضع آخر، من أنّ علماءنا لم یخطر لھم ببال أن یفرّقوا بین الإمامة والخلافة) وسیأتي 
 مزید من التوضیح حول الحاجة إلى الحكومة ودورھا في بناء المجتمع الصالح إن شاء الله.

 

 تیجةالن

وبعد ربط ھذه المُقدّمات بعضھا ببعض ینتج: أنھّ لابدّ  وأن یدخل أمر الحكومة والسلطة في 
ضمن دائرة تدبیر الله سبحانھ وتخطیطھ لمسیرة الإنسان ـ ضمن تخطیطھ سبحانھ للكون كلھّ ـ ولا 

صفھ في یمكن افتراض أنھّ تعالى قد أھمل ھذا الأمر الخطیر وتركھ لإختیار الإنسان ـ الذي و
 كلامھ تعالى ـ بالظلوم والجھول والكفور.

ولا یكفي لضمان تحققّ الھدف الرباّني من الخلقة، أن ترُسل الشرائع والتعلیمات وأن یھُمل 
أمر تطبیقھا وتنفیذھا، بل لابدّ من المتابعة واستلام زمام المبادرة والإمساك بالمفاصل الحسّاسة 

یب مشرف على سلامة المسیرة وتوجیھھا، وھذا ھو أحد والمؤثرة في التنفیذ، وذلك عبر تنص
 . مھمّات الإمامة ـ كما سیتضّح ـ 

وأودّ التعلیق ھنا على كلام للكاتب في موضع آخر من كتابھ، لارتباطھ بھذا السیاق: قال في 
 :۴۴صحفة 

القضایا الاعتباریة (یجب طاعة إنّ القضایا الوجودیة (الله خالق) لا یمكن الانتقال منھا لإثبات 
 الله) والعكس كذلك.

                                                           
 .٦٠: ٦)  بحار الأنوار ٣٠(



إنّ ھذا الكلام خلافُ البدیھة، فإنّ كلّ قضیة وجودیة قد یترتبّ علیھا ویرتبط بھا قضیة  أقول:
أو عدة قضایا اعتباریة. فقد رتبّ القرآن الكریم الكثیر من القضایا الاعتباریة على قضایا وجودیة، 

 قال تعالى:

، فالآیة الكریمة تعتبر )٣١()لنَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ وَالَّذِینَ مِن قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ یاَ أیَُّھَا ا(
أن المبرر لعبادة الله و (طاعتھ) ھو أنھّ (الخالق)، فقد رتبّت إذن قضیة اعتباریة (وجوب الطاعة) 

 وجودیةّ (الخلق).على قضیة 

مْسُ وَا(وقال تعالى:  مْسِ وَلاَ للِْقمََرِ  وَمِنْ آیاتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّ لْقمََرُ لاَ تسَْجُدُواْ للِشَّ
ِ الَّذِي خَلقَھَُنَّ إنِْ كُنتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُونَ  السجود وعللّتھ ، حیث رتبّت الآیة الأمر ب)٣٢()وَاسْجُدُواْ ِ َّ

 بالخلق.

: (والله سبحانھ مالك كلّ شيء ملكاً مطلقاً. أمّا أنھّ مالك  (قدس سره)ویقول العلامّة الطباطبائي
لكلِّ شيء على الإطلاق فلأن لھ الربوبیة المطلقة والقیومیة المطلقة على كلّ شيء، فإنھّ خالق كلّ 

ُ (شيء وإلھ كلّ شيء، قال تعالى:   .  )٣٣()رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْء لاَّ إلِـَھَ إلاَِّ ھُوَ...ذَلكُِمُ اللهَّ

یدل بتقدیم لفظ الجلالة على بیان  )٣٤()لْمُلْكِ...  قلُِ اللَّھُمَّ مَالكَِ ا (ویقول في تفسیر قولھ تعالى: 
 . )٣٥(و ظاھرالسبب فھو تعالى مالك الملك لأنھّ (الله) جلتّ كبریاؤه وھ

كَ یخَْلقُُ مَا یشََآءُ وَیخَْتاَرُ (وقال في تفسیر قولھ تعالى:  وإذ لا قاھر یقھره على فعل ولا )٣٦()وَرَبُّ
مانع یمنعھ عن فعل  فھو مختار بحقیقة معنى الإختیار. ھذا بحسب التكوین، والتشریع یتبعھ، فإنّ 

ھي أنھّ فطر الناس على فطرة لا تستقیم إلاّ بإتیان أمُور ھي الواجبات وما في  حقیقة التشریع
حكمھا وترك أمُور ھي المحرّمات وما في حكمھا فما ینتفع بھ الإنسان في كمالھ وسعادتھ ھو الذي 

 أمر بھ وندب إلیھ، وما یتضرّر بھ ھو الذي نھى عنھ وحذّر منھ.

یع من الأحكام والقوانین ما یشاء، كما أن لھ أن یختار في فلھ تعالى أن یختار في مرحلة التشر
كَ یخَْلقُُ مَا یشََآءُ وَیخَْتاَرُ (مرحلة التكوین من الخلق والتدبیر ما یشاء، وھذا معنى قولھ:  وقد  )وَرَبُّ

 أطلق إطلاقاً.

                                                           
 .٢١)  البقرة: ٣١(
 .٣٧)  فصّلت: ٣٢(
 .٦٢)  غافر: ٣٣(
 .٢٦)  آل عمران: ٣٤(
 .٦٧: ١٦)  المیزان ٣٥(
 . ٦٨)  القصص: ٣٦(



عطفھ على قولھ (یخلق ما وقولھ: (ویختار) إشارة إلى اختیاره التشریعي الاعتباري، ویكون 
 . )٣٧(یشاء) من عطف المسببّ على سببھ لكون التشریع والاعتبار متفرّعاً على التكوین والحقیقة)

إنّ الآیة الكریمة تقرّر الربط بین القضایا الوجودیة (یخلق) والقضایا الاعتباریة  والخلاصة:
 التشریعیةّ (یختار).

 

 لثالثة: لفتة معرفیة ذوقیةالمناقشة ا

إنّ التأمّل في حقیقة الإنسان نفسھ، وأنھّ موجود مفتقر ممكن ووجود رابط متكّئ وكیان معلقّ 
بالواجب عزّ اسمھ، یقود الإنسان إلى الحقیقة الكبرى، وأنھّ لیس للإنسان استقلالیةّ ونفسیةّ في 

لربط، وربمّا یكون ھذا من معاني الحدیث مقابل الله تعالى، بل كلّ ما فیھ ھو الفقرُ والحاجة وا
.. فمع ھذه المعرفة یدرك أنّ المالك الحقیقي لأمره )٣٨(»من عرف نفسھ فقد عرف ربھّ«الشریف: 

ھو الله سبحانھ وأنھّ لا یملك ابتداءً من أمر نفسھ شیئاً إلاّ بتملیك المالك الحقیقي... وھذا مطلب 
یستشعره ویقرّ بھ كلّ موحّد   تعالى. وعلیھ فالأصل ھو ولایة الله سبحانھ، لا ما ذھب ذوقيٌ حقّ 

 . إلیھ الكاتب من أنّ الأصل أنھّ لا ولایة لأحد على أحد... والذي قصد منھ إنكار ولایة الله جل شأنھ

ما ھو بالعلةّ، : (إنّ استقلال المعلول وكلّ شأن من شؤونھ إنّ  (قدس سره)یقول العلامّة الطباطبائي
وإنّ كلّ ما لھ من كمال فھو من اظلال وجود علتّھ فلو كان للحسن والجمال حقیقة في الوجود، 

 . )٣٩(فكمالھ واستقلالھ للواجب تعالى لأنھّ العلةّ التي تنتھي إلیھا جمیع العللّ)

لمخلوقات لساحة ربھّم عزّ وعلا، ویقول أیضاً: إنّ ھذا التذللّ والتواضع الذي ھو من عامّة ا
خضوع ذاتي لا ینفك عنھا ولا یتخلفّ، فھو بالطوّع البتھّ، وكیف لا ولیس لھا من نفسھا شيء حتى 

فقَاَلَ لھََا وَللاَِْ◌رْضِ ائْتیِاَ طوَْعًا أوَْ كَرْھًا قاَلتَآَ (یتوھم لھا كراھة أو امتناع وجموح وقد قال تعالى: 
ـآئعِِینَ   . )٤٠()أتَیَْناَ طَ

 المناقشة الرابعة: حكومة العقل

إذا تنزّلنا عن مناقشاتنا السابقة وقبلنا الأصل الذي ذكره الكاتب في المسألة وھو أنھّ لا ولایة 

نقول: لكنّ للعقل أحكاماً أخُرى، وبواسطتھا ینتفي لأحد على أحد، وأنّ ھذا ھو حكم العقل الأوّلي... 

ھذا الأصل الأوّلي بالحكومة: (فإنھّ توجد في مقابلھ أمُور أخُرى یحكم بھا العقل أیضاً منھا: حكم 

العقل بوجوب إطاعة الله، وإطاعة المرشد الصادق، وتعظیم المنعم المحسن، وإطاعة الحاكم العادل 

                                                           
 .٦٠: ٦)  بحار الأنوار ٣٧(
 .١٠٢: ٤)  عوالي اللئالي ٣٨(
 .٢٢: ١)  المیزان ٣٩(
 . ١١)  فصّلت: ٤٠(



ه كلھّا أصُول حاكمة على ذلك الأصل، فتثبت الولایة بالآخرة بحكم الحافظ لمصالح المجتمع، فھذ

 .  )٤١(العقل)

 

 المناقشة الخامسة: خلل منھجي

حین عرض الكاتب منھجھ في البحث ذكر أنھّ یؤسّس الأصل أوّلاً لیرجع إلیھ عند فقدان 

ذه الموارد على تأسیس الأصل أوّلاً لیرجع إلیھ عند فقدانھ الدلیل، قال: (لقد دأب العلماء في مثل ھ

 )۴٣الدلیل)(ص: 

أنّ مقولة تأسیس الأصل أوّلاً ثمّ استعراض الأدلة، إنمّا تصح فیما لو كانت دائرة  ویرُدّ علیھ:

، أمّا إذا تعدّدت الدوائر فلا معنى لھذه الطریقة من )٤٢(البحث واحدة وھي دائرة الشرع مثلاً 

البحث، وھذا ما ارتكبھ الكاتب، فإنھّ أخذ الأصل من مدارس فكریة إلحادیة أو علمانیةّ (بالمعنى 

ة التوحیدیة وتفسیر نصوص ھذه الغربي لھذه الكلمة طبعاً) وحاول تطبیقھ وفرضھ على المدرس

المدرسة طبقاً لأصل ماديّ وضعي، وھذا خللٌ أساسيّ في منھج البحث، ترتبّت علیھ ھذه النتیجة 

 الباطلة.

 

 الخلاصة والنتیجة

إتضّح من خلال ھذه المناقشات لدلیلھ الأوّل، أنّ الأصل الذي أسّسھ الكاتب لیقُیم علیھ فكرتھ، 

التوحیدیة ـ والتي ینتسب الكاتب نفسھ إلیھا ـ بل الأصل في ھذه المدرسة  لم یصمد أمام نقد المدرسة

ھو أنّ أمر الحكومة   سبحانھ، لأنّ لھ المولویةّ والمالكیة والربوبیةّ على جمیع خلقھ، وأنّ ما ذكره 

من قاعدة السلطنة فھي لیست مشرّعة، وأنّ وجود الإنسان وجودٌ رابط مفتقر إلى ربھّ ولیس لھ 

قلالیة ونفسیةّ مقابل ربھّ، ولازمھ ألاّ تكون لھ ولایةٌ على شيء إلاّ بتولیة الله سبحانھ وتعالى است

 لھ...

وإنّ ما ذكره الكاتب من الأصل، إنمّا یتماشى مع نھج المدارس الإلحادیة الوضعیة، والتي 

نیة، فلا ھدف ولا تنكر ما وراء الحسّ والتجربة ولا تعتقد بشيء خارج نطاق الحیاة المادیة الحیوا

غایة للخلقة عندھم إلاّ التمتعُّ واللھو واللذّة... وعلى ھذا أسّسوا نظریاّتھم في فلسفة الحقوق ونظام 

 السلطة والحكومة.
                                                           

 . ٣١: ١)  دراسات في ولایة الفقیھ ٤١(
 )  وبیان السبب في ذلك لا یتسع لھ مجال ھذا الردّ المختصر...٤٢(



وببطلان ھذا الأصل تبَطل النتیجة المھمّة التي استنتجھا الكاتب منھ وھي أنھّ (إذا ثبت أنّ ھذا 

)... ١٣٨بھذا الشأن لابدّ من حملھا على الإرشادیة) (ص: الحقّ للناس، فحتى مع ورود النصوص 

(علیھم بل وتثبت محلھّا النتیجة التي تعاكسھا والتي تقول: بأنّ النصوص الواردة في تنصیب الأئمة

للإمامة، باقیة على إطلاقھا ولا مخصّص لھا ـ بعد  (علیھ السلام)وخصوصاً أمیرالمؤمنین السلام)

ص ـ فتشمل الإمامة الدینیة والزعامة الدنیویة، وأنّ الأصل في الأوامر سقوط ما ادّعى من المخصّ 

 الصادرة من الشارع ھو المولویة، وأنّ الإرشادیةّ تحتاج إلى قرینة.

 

 الدلیل الثاني:

وخلاصتھ أنّ بعض الآیات القرآنیة یظھر منھا إیكال أمر الحكومة إلى الناس من قبیل قولھ 

انیِةَُ وَال(تعالى:   انيِ فاَجْلدُِواْ كُلَّ وَاالزَّ نْھُمَا مِائْةََ جَلْدَة... زَّ ارِقةَُ (، وقولھ: )٤٣()حِد مِّ ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ

 . )٤٥()لیِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ...(، وقولھ: )٤٤()فاَقْطَعُواْ أیَْدِیھَُمَا جَزَآءً بمَِا كَسَباَ...

 

 المناقشة

ـ إنّ ھذه الآیات الكریمة إنمّا وردت في مقام بیان أصل الحدود الإلھیة وھي أنّ حدّ الزنا  ١

الجلد وحدّ السرقة القطع، أو بیان وجوب إقامة القسط... ولیست ھي بصدد تعیین المنفذّ لھذا الحدّ، 

افتراض أنّ الآیة تقُرر أنّ لكلّ فرد من المجتمع الحقّ في إجراء ھذه الحدود ومتى : فھل یمكن  وإلاّ 

یشاء؟!! ومعھ تعمّ الفوضى وینعدم الأمن وینفرط نظم المجتمع... فلابدّ وأن یفُترض أن یكون 

دّت أو خلیفتھ أو مَن نصّبھ، وھذا ما تص (صلى الله علیھ وآلھ)المتصدّي لإجراء ھذه الأحكام ھو النبيّ 

 لبیانھ آیات أخُرى من القرآن الكریم نذكر منھا:

ا أنَزَلْنَآ إلِیَْكَ ا(ـ قولھ تعالى:  ١ ُ... إنَِّـ ، حیث )٤٦()لْكِتاَبَ باِلْحَقِّ لتِحَْكُمَ بیَْنَ النَّاسِ بمَِآ أرَاكَ اللهَّ

 شؤون، ویعم المسلمین وغیرھم.یسُتفاد من إطلاق الآیة (الحكم) بین الناس: أنھّ یشمل جمیع ال

... (ـ وقولھ تعالى:  ٢ ،   )٤٧()یاَ دَاوُدُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَلیِفةًَ فيِ الاَْ◌رْضِ فاَحْكُم بیَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ

بل ذلك إنمّا جاز لھ الحكم بین الناس بعد جعلھ خلیفة. وق (علیھ السلام)ویسُتفاد من الآیة الكریمة أنھّ

                                                           
 .٢)  النور: ٤٣(
 . ٣٨)  المائدة: ٤٤(
 .٢٥)  الحدید: ٤٥(
 . ١٠٥)  النساء: ٤٦(
 . ٢٦)  سورة ص: ٤٧(



ً مھمتھ التبلیغ والإرشاد. (وھذه ملاحظة جدیرة بالتأمّل والتدقیق لم یلتفت  (علیھ السلام)كان داود نبیاّ

إلیھا الكاتب بل تعسّف بھا ومرّ علیھا مرور الكرام... أو بالأحرى وظفّھا بالمقلوب بعقلیّة مسبقة 

 . ) أوحكم جاھز لم یخل من الھوى أو الإنحیاز ـ كما سنقرأ ـ

ھُنَّ قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِامًا... وَإذِِ ابْتلَىَ إبِْرَا(ـ قولھ تعالى:  ٣ ھُ بكَِلمَِات فأَتَمََّ  ،)٤٨()ھِیمَ رَبُّ

ً وابتلي بابتلاءات عظیمة، وخرج منھا مرفوع  (علیھ السلام)فإنّ إبراھیم أصبح إماماً بعد أن كان نبیاّ

حقّ بذلك ھذا الوسام الرفیع وھو الإمامة، التي من أحد شؤونھا: الإشراف العملي على الرأس، فاست

آتیةٌ بعینھا ھنا، إذ أنّ إبراھیم  (علیھ السلام)حكم داود تطبیق مقررات الشریعة، وملاحظتنا الآنفة في

 والحكم. كان نبیاًّ ومھمتھ الھدایة والتبلیغ، ثمّ أصبح إماماً أي مسؤولاً عن التطبیق العملي

وبھذا نسجّل ملاحظة ھامّة على رأي الكاتب، الذي یفصل بین الإمامة الدینیة والسیاسیة، فإنھّ 

إماماً أيّ معنى ـ إذا فسّرت الإمامة بالإمامة الدینیة ـ كما ھو مذھب  (علیھ السلام)لا یبقى لجعلھ

 منذ كان نبیاًّ. بالأصل أي (علیھ السلام)الكاتب، لأنّ الإمامة الدینیة كانت ثابتة لھ

إنّ الله تبارك وتعالى، اتخّذ إبراھیم عبداً، « أنھّ قال: (علیھ السلام)ففي الحدیث عن الإمام الصادق

ً قبل أن یتخّذه رسولاً وإنّ الله اتخّذه رسولاً قبل أن یتخّذه  قبل أن یتخّذه نبیاًّ، وإنّ الله اتخّذه نبیاّ

یجعلھ إماماً فلمّا جمع لھ الأشیاء قال: إنيّ جاعلك للناس  خلیلاً، وإنّ الله اتخّذه خلیلاً قبل أن

وھذه كلھّا إشارات » الحدیث )٤٩(»إماماً، قال: فمن عظمھا في عین إبراھیم قال: ومن ذریتي...

أدرك أو یدرك ما تعني بتأمّل بسیط لا یحتاج نمرّ علیھا مروراً للإیجاز. ونظنّ أنّ القاري اللبّیب 

إلى التمحّلات أو التأویلات التي أوردھا الكاتب وحاول من خلالھا إثبات نظریتّھ. وإلاّ لانتھى دور 

الأنبیاء في الدعوة والھدایة (الإمامة الدینیة) ولما احتجنا إلى (الرسل) وأوُلي العزم منھم تحدیداً، 

 اً في تبلیغ الرسالة وأداء الأمانة.الذّین دفعوا ثمناً غالی

ي (ـ وقولھ تعالى:  ۴ الحَِاتِ لیَسَْتخَْلفِنََّھُمْ فِ ُ الَّذِینَ آمَنوُاْ مِنكُمْ وَعَمِلوُاْ الصَّ وَعَدَ اللهَّ

 .  )٥٠()الاَْ◌رْضِ 

ما ھو حقّ ویمكن أن یسُتفاد من الآیة الكریمة أنّ الاستخلاف (وھو بمعنى الإمارة والحكم) إنّ 

   سبحانھ، یجعلھ لمن یشاء من عباده.

                                                           
 .١٢٤)  البقرة: ٤٨(
 .١٧٥: ١)  الكافي للكلیني ٤٩(
 .٥٥)  النور: ٥٠(



ھذا وقد ورد في السنةّ الشریفة أحادیث كثیرة مضمونھا أنّ حقّ الحكومة إنمّا ھو   سبحانھ لا 

 للناس. وكنموذج ننقل الروایة التالیة: 

قال قوم عامر بن صعصعة إلى الله، وعرض علیھم نفسھ. ف (صلى الله علیھ وآلھ)دعا رسول الله

 رجل منھم: إن نحن بایعناك على أمرك ثمّ أظھرك الله على مَن خالفك أیكون لنا الأمر من بعدك؟

 .  )٥١(»الأمر   یضعھ حیث یشاء«:  (صلى الله علیھ وآلھ)قال

حكومة ومن الواضح أنّ السائل ھنا لم یسألھ عن الإمامة الدینیة، بل سألھ عن الخلافة وال

 (الإمرة).

 

 الدلیل الثالث

 یظھر منھا أنّ ھذا الحقّ للناس منھا قولھ: (علیھ السلام)قولھ: (كلمات لأمیرالمؤمنین

الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمین بعدما یموت إمامھم أو یقُتل ضالاًّ كان أو «

نّ یختاروا لأنفسھم إماماً عفیفاً عالماً مھتدیاً ألاّ یعملوا عملاً ولا یقدموا یداً ولا رجلاً قبل أ

 ). »ورعاً...

 یرُدّ علیھ بما یلي:

ـ إنّ الكاتب قد اقتطع ھذا المقطع من روایة طویلة، رأینا أنّ ننقل جزءً منھا لنلقي ضوءً  ١

في تلك الفترة العصیبة، حرص  (علیھ السلام)على ملابسات وظروف صدور النصّ، لیتضّح أنّ الإمام

ال بالأحسن والاعتماد على مقدمات یقبلھا الخصم، وبعد تھیئة الأذھان یشیر إلى مسألة على الجد

 النصّ علیھ بالإمامة.

(علیھ جواب كتاب معاویة حیث طلب من أمیرالمؤمنین  ما في كتاب سلیم بن قیس الھلالي في

ھ أبو الدرداء وأبو ھریرة كتاب معاویة وبلغّ (علیھ السلام)قتلة عثمان لیقتلھم... (فلما قرأ عليّ  السلام)

 لأبي الدرداء: (علیھ السلام)رسالتھ ومقالتھ، قال عليّ 

قد بلغّتما ما أرسلكما بھ معاویة، فاسمعا منيّ ثمّ أبلغاه عنيّ وقولا لھ: إنّ عثمان بن عفان «

لا یعدو أن یكون أحد رجلین: إمّا إمام ھدىً حرام الدم، واجب النصرة لا تحلّ معصیتھ ولا یسع 

لأمُة خذلانھ، أو إمام ضلالة حلال الدم لا تحلّ ولایتھ ولا نصرتھ، فلا یخلو من إحدى الخصلتین. ا

والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمین بعد ما یموت إمامھم أو یقُتل، ضالاً كان أو 

یحدثوا حدثاً ولا مھتدیاً مظلوماً كان أو ظالماً، حلال الدم أو حرام الدم، ألاّ یعملوا عملاً ولا 
                                                           

 . ٥٢: ١)  الإصابة لابن حجر ٥١(



یقدّموا یداً ولا رجلاً ولا یبدأوا بشيء قبل أن یختاروا لأنفسھم إماماً عفیفاً عالماً ورعاً عارفاً 

 ».بالقضاء والسنةّ یجمع أمرھم ویحكم بینھم ویأخذ للمظلوم من الظالم حقھّ ویحفظ أطرافھم...

م إن كانت الخیرة لھم ویتابعوه ھذا أوّل ما ینبغي أن یفعلوه: أن یختاروا إماماً یجمع أمرھ

ویطیعوه. وإن كان الخیرة إلى الله عزّ  وجلّ وإلى رسولھ فإنّ الله قد كفاھم النظر في ذلك 

قد رضي لھم إماماً وأمرھم بطاعتھ واتباعھ. وقد بایعني  (صلى الله علیھ وآلھ)والاختیار، رسول الله

بعد ما تشاوروا فيَّ ثلاثة أیام، وھم الذین  الناس بعد قتل عثمان، وبایعني المھاجرون والأنصار

بایعوا أبابكر وعمر وعثمان وعقدوا إمامتھم، ولي ذلك أھل بدر والسابقة من المھاجرین 

والأنصار، غیر أنھّم بایعوھم قبلي على غیر مشورة من العامّة، وإنّ بیعتي كانت بمشورة من 

إلى الأمُّة، وھم الذین یختارون وینظرون العامّة، فإن كان الله ـ جلّ اسمھ ـ جعل الإختیار 

لأنفسھم، واختیارھم لأنفسھم ونظرھم لھا خیر لھم من اختیار الله ورسولھ لھم، وكان من 

اختاروه وبایعوه بیعة ھدىً وكان إماماً واجباً على الناس طاعتھ ونصرتھ، فقد تشاوروا فيَّ  

 واختاروني بإجماع منھم.

یختار ولھ الخیرة فقد اختارني للأمُّة واستخلفني علیھم وأمرھم  وإن كان الله عزّ وجلّ الذي

فذلك أقوى لحجّتي وأوجب (صلى الله علیھ وآلھ)بطاعتي ونصرتي في كتابھ المنزّل وسنةّ نبیھّ

 . )٥٢(الحدیث» لحقيّ...

وھنا نرى أنّ الكاتب قام باقتطاع ونقل ما یدعم رأیھ، وأھمل ما یضرّه (وما ذلك دأب مَن 

یتحرّى الحقائق، ولیس ھو من الأمانة والموضوعیةّ في شيء) وعلى أیةّ حال، فانظر ـ أخي 

ولھ  وإن كان الله عزّ وجلّ الذي یختار«:  (علیھ السلام)الكریم ـ إلى الفقرة الأخیرة من كلام الإمام

فھل توجد عبارة أصرح منھا في كون ھذا الحقّ  »الخیرة فقد اختارني للأمُّة واستخلفني علیھم...

 . (علیھ السلام)  سبحانھ وأنھّ أعطاه لأمیرالمؤمنین

في استدلالھ مع خصم منكر للنصّ، ومستدلّ بعمل  (علیھ السلام)ثمّ انظر إلى تدرّج الإمام
یھ بمقدمات یقبلھا ویقرُّ بھا، وھذا ھو الجدال بالأحسن، حیث إنّ الصحابة السابقین، فیحتجّ عل

معاویة إنمّا اعترف بخلافة من سبق، لزعمھ بیعة المھاجرین والأنصار لھم، فیقول لھ 
ویلاحظ » قد بایعني نفسُ ھؤلاء فما عذرك في التخلفّ والنكث؟: « (علیھ السلام)أمیرالمؤمنین

البیعة وكونھا تمّت برغبة وإرادة الأمُة، لا كمثل بیعة من سبقھ... ثمّ على شعبیةّ (علیھ السلام)تركیزه
الحجّة ویثبت أحقیتّھ بالخلافة عن طریق ھذه المقدمات، یسُجّل  (علیھ السلام)بعد أن یقیم

                                                           
 .٥٥٥: ٨، وبحار الأنوار ١٨٢)  كتاب سلیم بن قیس الھلالي: ٥٢(



اعتقاده الحقیقي في مسألة توليّ الخلافة وھو الجعلُ الإلھي والتنصیب  (علیھ السلام)أمیرالمؤمنین
 بالنصّ.

 

 الدلیل الرابع

قولھ: (ذھاب الكثیر من العلماء والفقھاء إلى أنّ ھذا الحقّ إنمّا ھو للناس في ھذا الزمان... 
ومثل ھذا الحقّ لا یتجزأ على مستوى الزمان، فأمّا أن یكون لھم على طول الزمان أو للشارع 

 المقدّس على طول الزمان أیضاً...).

 

 المناقشة

... فإنّ المعروف والمشھور من الفقھاء أنھّم یصرّون على أنّ ھذا الأمر إناّ لا نسلمّ بما ادّعاه
والأئمة  (علیھم السلام)ھو حقّ الله سبحانھ حتى في ھذا الزمان، وأنھّ أعُطي إلى الأنبیاء ثمّ الأئمة

بدورھم قد نصَّبوا الفقھاء بشروط خاصة للنیابة عنھم في إدارة شؤون الأمُة في عصر الغیبة، وإن 
 (علیھم السلام)تخاب الفقیھ من قبِل الأمُة إنمّا ھو انتخاب في دائرة تلك الشروط التي حدّدھا الأئمةان

فالإنتخاب یرجع إلى تعیین المصداق لمن نصّبھ الأئمة، لا أن یكون ھذا الحقّ من أساسھ راجعاً 
 لھم.

م ما استفاده الكاتب وأمّا ما ذكر في بعض عبارات الفقھاء ـ رضوان الله علیھم ـ ممّا قد یوھ
وھو قولھم إنھّ لا ولایة لأحد على أحد، فالمقصود بھ الولایة التي تكون في عرض واحد، لا أنھّم 
ینفون الولایة الطولیةّ، أي إنّ الناس بما ھم أنُاس لا یملك أحدھم الولایة على غیره بل حتىّ الأنبیاء 

الولایة بتولیة الله سبحانھ وتسلیطھ.وننقل  لیس لھم سلطة على أحد بحسب ذواتھم وإنمّا تكون لھم
 ھنا كنموذج، كلمتین لعَلمَین من فقھائنا، یتضّح منھما ما ذكرناه:

: (اعلم أنّ الولایة من جانب الله سبحانھ على عباده ثابتة  (قدس سره)یقول المولى أحمد النراقي
م، وبیدھم أزمّة الأمُور، لرسولھ وأوصیائھ المعصومین وھم سلاطین الأنام وھم الملوك والحكا

وسائر الناس رعایاھم، والمولىّ علیھم وأمّا غیر الرسول وأوصیائھ، فلا شكّ أنّ الأصل عدم ثبوت 
 . )٥٣(ولایة أحد على أحد، إلاّ من ولاهّ الله سبحانھ أو رسولھ أو أحد من أوصیائھ على أحد في أمر)

: (السلطنة والولایة مختصّة با  تعالى، بحسب حكم العقل،  (قدس سره)خمینيویقول الإمام ال
 فھو تعالى، مالك الأمر والولایة بالذات، من غیر جعل، وھي لغیره تعالى بجعلھ ونصبھ.

                                                           
 . ١٨٥)  عوائد الأیام للنراقي: ٥٣(



وھذه السلطنة والخلافة والولایة من الأمُور الوضعیة الاعتباریة العقلائیة فالسلطنة بشؤونھا 
من قبلھ تعالى ولا یجوز لأحد التصرف فیھا وتقلدّھا أصلاً وفرعاً لأنّ  م السلام)(علیھوفروعھا، لھم

 . )٥٤(تقلدھا غصبٌ، والتصرّف فیھا وفي شؤونھا كائنةً ما كانت، تصرّف في سلطان الغیر)

ول الزمان... وخلاصة الجواب عن سؤالھ إذن ھي: إنّ ھذا الحقّ ھو للشارع المقدّس على ط
ل أو جُعِل للأنبیاء وورثتھم من العلماء، فإنمّا ھو حلّ لإشكالیة واقعیةّ باعتبارھم  ولئن كان خُوِّ

 الأحرص على تطیبق الدّین والأقدر على فھم النصّ.

نظریتھ والتي قد استخرجناھا كانت ھذه مناقشات مختصرة لأھمّ ما أورده الكاتب من أدلةّ على 
من كلامھ الذي ذكره تحت عنوانھ (سادساً) والتي نعتقد أنھّا تمُثلّ محور الكتاب والأساس الذي 

 . قامت علیھ فكرتھ، وعلیھ، فكان من الأجدر بھ أن یقدّمھ أوّلاً ـ كما فعلنا ـ

 

* * * 

 

 

 

 

  الفصل الثاني: أسئلة الكاتب وأجوبتھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .١٦٠: ٢)  المكاسب المحرّمة ٥٤(



 أسئلة الكاتب وأجوبتھا

 



 



 

 

 

ونتعرّض في ھذا الفصل للأسئلة والشُبھات التي طرحھا الكاتب، وزعم أنّ نظریتھ تستطیع 

 الإجابة عنھا بأفضل ممّا تجیب بھ نظریة الشیعة في الإمامة.

كلّ سؤال، ثم نقوم بتسجیل الملاحظات والتي قد تتضمّن ردوداً  فسنعرض كلامھ ملخّصاً في

 لى ما یمكن عدّه من الأدلة على نظریتھ، والله المستعان.أخُرى ع

 

 أوّلاً: السقیفة بدأت من الأنصار:

لم یقبل الكاتب في سؤالھ ھذا، الرأي القائل بأنّ المسلمین ارتدّوا بعد وفاة الرسول: (لأنّ سیرة 

 ).٢٢العقلاء وسلوك الناس عامة تستبعد ھذا الفرض) (ص: 

نصار لم یفھموا من حدیث الغدیر سوى نصب عليّ بن بل الصحیح عنده: (إنّ الأ

إماماً للدین، وھم أحرار في اختیار من یتزعمھم ویترأسھم في أمُور الدنیا)  (علیھ السلام)طالب أبي

 ).١٩(ص: 

إذا كان الكاتب قد قبَلَِ أنّ المقام الثالث (الزعامة الدنیویة) یثبت بالملازمة العقلیة، أي وجوابھ: 

ضل المسلمین على الإطلاق ولھ مقام العصمة والقرب من الله، فلذلك یكون أصلح من بما أنھّ أف

)، أو (بأنّ النصوص تدل على الترشیح لا النصب) ١۶الآخرین لتوليّ ھذا المنصب أیضاً) (ص: 

)... إذا قبَلِ ھذا الكاتب ھذا، فنحن نردّ علیھ كلامھ بنفس طریقتھ، ونطلب منھ (ھو) ١١(ص: 

 داً عن الإشكال ذاتھ فنقول:الجواب مجدّ 

ماذا دھى الأنصار الذین ضحّوا بالغالي والنفیس في سبیل الإسلام، كي یجتمعوا في سقیفة بني 

ساعدة لغرض اختیار واحد منھم (وھو سعد) لیكون خلیفةً لرسول الله مع علمھم بأنّ رسول الله قد 

ً لھذا المنصب (بالملازمة العقلیة أو بالترشیح )، فلماذا خالفوا حكم العقل أو ترشیح نصّب علیاّ

 النبيّ؟

ثمّ ألیس ترشیحُ النبيّ ـ لو سلمّنا مع الكاتب كونھ ترشیحاً ـ یدل على النصب، حیث إنّ النبيّ لم 

وَمَا كَانَ (یرشّحھ بدافع من ھوىً نفسي أو قرابة، وھو الذي لا ینطق عن الھوى، وقد قال تعالى: 



ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَ یكَُونَ لھَُمُ المُِؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنةَ إِ  َ  ذَا قضََى اللهَّ لْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَن یعَْصِ اللهَّ

بیِناً  . )٥٥()وَرَسُولھَُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلالاً مُّ

 إنّ السؤال باق على حالھ دون جواب، إن لم یقبل الكاتب بنظریة الانقلاب!

ونسألھ ثانیة: ثمّ ماذا دھى الأنصار الذین ضحّوا... أن یعدلوا عمّا فھموه من حدیث الغدیر ـ 

بناءً على نظریة الكاتب ـ (وھو الإمامة الدینیةّ لا الخلافة) فلماذا لم یتمسّكوا بنصب النبيّ علیاًّ 

، أنھّم سلمّوا إماماً للدین؟... حیث لم یعرف تاریخیاً عن الأنصار ولا عن المھاجرین أیضاً 

دون باقي الصحابة، بل كان الجمیع ـ إلاّ من  (علیھ السلام)بالمرجعیة الفكریة والروحیة لأمیرالمؤمنین

 في أمُور الدین كرأي أي واحد من الصحابة سواءً بسواء. (علیھ السلام)عصم الله ـ یعتبرون رأیھ

؟ ولماذا لم یرجعوا إلى الإمام قبل فأین أصبح إذن فھمُھم لوصیة النبيّ بنصب عليّ إماماً للدین

اجتماعھم في السقیفة أو في حینھ، حین وقع التنازع والاختلاف؟ ألیسوا قد فھموا بزعم الكاتب أنّ 

قد نصّبھ إماماً للدین؟ فھلاّ استفسروا من الإمام عن موقف الدین من قضیة  (صلى الله علیھ وآلھ)النبيّ 

مُوكَ فیِمَا شَجَرَ  (تعالى: الحكومة وقضیة الاختلاف علیھا؟ قال  فلاََ وَرَبِّكَ لایَؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ

 .  )٥٦()بیَْنھَُمْ 

إنّ فرضیة التفكیك بین الإمامة الدینیة والخلافة فرضیةّ یكذّبھا الواقع الفعلي، فلاترى الیوم 

إلاّ الاستثناء القلیل الذي لا  (علیھ السلام)نینمسلماً (من غیر الشیعة) یعتقد بالإمامة الدینیة لأمیر المؤم

 . یلغي القاعدة ـ كما یقولون ـ 

وللمزید من الاطلاّع ننقل نصّاً تاریخیاً یظھر منھ خلاف ما بنَى علیھ الكاتب رأیھ حول 

 الأنصار:

 )٥٧(السقیفة: لا نبایع إلاّ علیاًّ)فقد روى الطبري وابن الأثیر والمعتزلي أنھّ (نادت الأنصار في 

إذن، فأین ھو الإجماع الذي زعمھ الكاتب ضمن ھذا النصّ المعتبر، وأین موقع الأغلبیة في ھذا 

 السیاق؟

لذي ألقیت تبعة قتلھ على وإذا ربطنا ھذا النداء بقضیة اغتیال زعیمھم (سعد بن عبادة) وا

(الجنّ!)، یتبینّ حجم الجھود التي بذلھا القائمون بأمر السقیفة في توجیھ مسیرة الدولة أو الخلافة، 

                                                           
 . ٣٦)  الأحزاب: ٥٥(
 .  ٦٥)  النساء: ٥٦(
 .٢٢: ٢، شرح النھج ٢٢٠: ٢، تاریخ ابن الأثیر ٤٤٣: ٢)  تاریخ الطبري ٥٧(



والتغلبّ على المعارضة، وبھذا یتضّح الجواب أو بعض الجواب عن سؤالھ، لأننّا لا نرید 

 الاستغراق، رغبة في الإیجاز.

 

 باستلام مقالید الخلافة: لیھ السلام)(عثانیاً: تھاون الإمام عليّ 

تھاون ولم یتحرّك باتجاه التخطیط وجمع الأنصار، وأنھّ  (علیھ السلام)یعتقد الكاتب: (أنّ الإمام

 اشتغل بتجھیزه، عن المبادرة للذھاب إلى السقیفة). (صلى الله علیھ وآلھ)بعد وفاة الرسول

مرة لقلب نظام الحكم وخلع الإمام من إنّ الكاتب یعترف بعد قلیل بوجود (مؤاوالجواب: 

...)(ص: (علیھ السلام)منصب الخلافة، للكراھیةّ الشدیدة التي كان العرب یحملونھا تجاه الإمام عليّ 

٢٢.( 

بعد اعتراف الكاتب بھذا، ینبغي أن یقدّر الظروف الموضوعیة المحیطة أقول: 

التي سبقت السقیفة وھیأّت مقدّماتھا، والأجواء آنذاك، إذ إنّ الاستعدادات  (علیھ السلام)بأمیرالمؤمنین

التي سادت فیھا خلقت ظروفاً أشبھ ما تكون بظروف الانقلاب العسكري في زماننا، وفرض 

 الأحكام العرفیةّ... ولم یكن اجتماع الأنصار في السقیفة، إلاّ مفردةً صغیرة بالنسبة للانقلاب الكبیر.

لم یتحرك وتھاون في ھذا الإتجاه؟ فھل أنّ النصوص التاریخیة  )(علیھ السلامثمّ ما الدلیل على أنھّ

المعدودة التي وصلت إلینا، تكفلّت ببیان كلّ الحقائق والوقائع التي وقعت؟ ونحن نعلم أنّ الذي نقُل 

إلینا إنمّا نقُل بعد مروره بأجھزة السلطة الغاصبة، ومع كلّ ھذا فنحن ذاكرون بعض النصوص ممّا 

 نقض ما ادّعاه الكاتب ھنا:نقُل كمثال ل

ً حمل فاطمة على حمار «قولھ:  (علیھ السلام)ـ نقل ابن أبي الحدید عن الإمام الباقر ١ إنّ علیاّ

 . )٥٨(»وسار بھا لیلاً إلى بیوت الأنصار یسألھم النصرة وتسألھم فاطمة الانتصار لھ

بقولھ:  (علیھ السلام)معاویة تعییراً لأمیرالمؤمنینولاشتھار ھذه القضیة تاریخیاً، فقد ذكرھا 

واعھدك أمس، تحمل قعیدة بیتك لیلاً على حمار ویداك في یدي ابنیك الحسن والحسین، یوم بوُیع «

أبوبكر الصّدیق، فلم تدع أحداً من أھل بدر والسوابق، إلاّ دعوتھم إلى نفسك، ومشیت إلیھم 

نصرتھم على صاحب رسول الله... فلم یجبك منھم إلاّ أربعة أو بامرأتك وأدللّت إلیھم بأبنیك، واست

لو وجدت أربعین ذوي عزم سفیان لما حرّكك وھیجّك:  خمسة. ومھما نسیت فلا أنسى قولك لأبي

 . )٥٩(»لناھضتھم

                                                           
 .١٣: ٦)  شرح النھج ٥٨(
 .٣٤٨: ١)  معالم المدرستین، العلامّة السید مرتضى العسكري ٥٩(



. أنا عبدالله وأخو رسول الله«بكر وھو یقول:  إلى أبي ثمّ إنّ علیاًّ كرّم الله وجھھ أتُي بھ«ـ  ٢

أنا أحقّ بھذا الأمر منكم، لا أبُایعكم وأنتم أولى بالبیعة لي، أخذتم ھذا فقیل لھ بایع أبابكر، فقال: 

الأمر من الأنصار واحتججتم علیھم بالقرابة من النبيّ وتأخذونھ مناّ أھل البیت غصباً، ألستم 

م أولى بھذا الأمر منھم لمّا كان محمّد منكم، فأعطوكم المقادة وسلمّوا إلیكم زعمتم للأنصار أنكّ

ً ومیتاً،  الإمارة، فإذاً احتجّ علیكم بمثل ما احتججتم على الأنصار: نحن أولى برسول الله حیاّ

، فقال لھ عمر: إنكّ لست متروكاً حتى فانصفونا إن كنتم تؤمنون وإلاّ فبوؤا بالظلم وأنتم تعلمون

احلب حلباً لك شطره... الله الله یا معشر المھاجرین لا تخرجوا سلطان محمّد بایع. فقال لھ عليّ: ت

في العرب من داره وقعر بیتھ إلى دوركم وقعور بیوتكم، وتدفعون أھلھ عن مقامھ في الناس 

الأمر وحقھّ فوالله یا معشر المھاجرین، لنحن أحقّ الناس بھ لأناّ أھل البیت ونحن أحقّ بھذا 

 . )٦٠(»منكم...

تنازع المسلمون الأمر من بعده،  (صلى الله علیھ وآلھ)فلمّا مضى«في كتاب لھ:  (علیھ السلام)ـ وقال ٣

ھذا الأمر من بعده عن أھل بیتھ، فوالله ما كان یلقى في روعي، ولا یخطر ببالي أنّ العرب تزعج 

ولا أنھّم منحّوه عنيّ من بعده، فما راعني إلاّ انثیال الناس على فلان یبایعونھ، فأمسكت بیدي 

 حتى

 رأیت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام یدعون إلى مَحقِ 

 . )٦١(»(صلى الله علیھ وآلھ)دین محمّد

كیف دفعكم قومكم عن ھذا المقام وأنتم «وقد سألھ بعض أصحابھ:  (علیھ السلام)ـ ومن كلام لھ ۴
یا أخا بني أسد، إنكّ لقلق الوضین، ترسل في غیر سدد، ولك بعد ذمامة :  (علیھ السلام)أحقّ بھ؟ فقال

 الصھر وحقّ المسألة، وقد استعلمت فاعلم: أمّا الاستبداد علینا بھذا المقام ونحن الأعلون نسباً 
نوطاً، فإنھّا كانت إثرة شحّت علیھا نفوس قوم، وسخت  (صلى الله علیھ وآلھ)والأشدّون برسول الله

عنھا نفوس قوم آخرین والحَكَم الله والمعود إلیھ یوم القیامة: ودع عنك نھباً صیح في حجراتھ 
 . )٦٢(»ولكن حدیثاً ما حدیث الرواحل

                                                           
 . ٥: ٢، شرح نھج البلاغة ١١)  الإمامة والسیاسة: ٦٠(
 . ٦٢)  نھج البلاغة كتاب: ٦١(
 . ١٦٢)  نھج البلاغة، من كلام لھ رقم: ٦٢(



طالب لحریص فقلت: بل  وقد قال قائل: إنكّ على ھذا الأمر یابن أبي«:  (علیھ السلام)ـ وقال ۵
ً لي وأنتم تحولون بیني وبینھ  أنتم والله لأحرص وأبعد وأنا أخصّ وأقرب، وإنمّا طلبت حقاّ

 . )٦٣(»وتضربون وجھي دونھ

صال، والطبرسي في الاحتجاج، حدیثاً طویلاً، وجّھ فیھ ـ وقد نقل الشیخ الصدوق في الخ ۶

بكر، والإنكار علیھ في جلوسھ في الخلافة وتقدّمھ على  أمیرالمؤمنین ثلة من أصحابھ لمحاجّة أبي

بكر جلوسھ في الخلافة وتقدّمھ على عليّ بن  . قال: (كان الذین أنكروا على أبي(علیھ السلام)علي  

ني عشر رجلاً من المھاجرین والأنصار... فلمّا صعد المنبر تشاوروا بینھم اث (علیھ السلام)طالب أبي

في أمره فقال بعضھم ھلا نأتیھ فننزلھ عن منبر رسول الله... قال آخرون: إن فعلتم ذلك أعنتم على 

، ولكن امضوا بنا إلى عليّ بن )٦٤()وَلاَ تلُْقوُاْ بأِیَْدِیكُمْ إلِىَ التَّھْلكَُةِ (أنفسكم وقال الله عزّ وجلّ: 

ً  أبي فقالوا: یا أمیرالمؤمنین ضیعّت نفسك  (علیھ السلام)طالب نستشیره ونستطلع أمره، فأتوا علیاّ

رسول الله فإنّ الحقّ حقكّ وتركت حقاً أنت أولى بھ، وقد أردنا أنّ نأتي الرجل فننزلھ عن منبر 

لو فعلتم «:  (علیھ السلام)وأنت أولى بالأمر منھ فكرھنا أنّ ننزلھ من دون مشاورتك. فقال لھم عليّ 

ذلك ما كنتم إلاّ حرباً لھم ولا كنتم إلاّ كالكحل في العین أو كالملح في الزاد، وقد اتفقت علیھ الأمُة 

. ولقد شاورت في ذلك أھل بیتي فأبوا إلاّ السكوت لما التاركة لقول نبیھّا والكاذبة على ربھّا

وإنھّم (صلى الله علیھ وآلھ)تعلمون من وغر صدور القوم وبغضھم   عزّ وجل ولأھل بیت نبیھّ

یطالبون بثارات الجاھلیة، والله لو فعلتم ذلك لشھروا سیوفھم مستعدین للحرب والقتال، كما 

فسي ولببوني، وقالوا لي: بایع وإلاّ قتلناك، فلم أجد حیلة فعلوا ذلك حتى قھروني وغلبوني على ن

إلاّ أنّ ادفع القوم عن نفسي، وذاك إنيّ ذكرت قول رسول الله: یا عليّ إنّ القوم نقضوا أمرك 

واستبدوا بھا دونك وعصوني فیك، فعلیك بالصبر حتى ینزل الأمر، ألا وأنھّم سیغدرون بك لا 

لى إذلالك وسفك دمك، فإنّ الأمُة ستغدر بك بعدي، كذلك أخبرني محالة، فلا تجعل لھم سبیلاً إ

عن ربيّ تبارك وتعالى... ولكن ائتوا الرجل فأخبروه بما سمعتم من نبیكّم ولا  (علیھ السلام)جبرئیل

تجعلوه في الشبھة من أمره، لیكون أعظم للحجّة علیھ وأبلغ في عقوبتھ إذا أتى ربھّ وقد عصى 

 ..».نبیھّ وخالف أمره..

فذھبوا وتكلموا في المسجد في یوم جمعة... وأوشكت محاولتھم أن تؤتي ثمارھا، لولا أنھّا 

وُجھت بالتھدید والقمع... حیث قال الصدوق في آخر الخبر (بعد أن تكلمّ الجمیع): (فأخبر الثقة من 

                                                           
 .١٧٢)  نھج البلاغة، خطبة: ٦٣(
 .١٩٥)  البقرة: ٦٤(



لمّا كان الیوم الثالث أتاه : أنّ أبا بكر جلس في بیتھ ثلاثة أیام... ف(صلى الله علیھ وآلھ)أصحاب رسول الله

عمر بن الخطاب وطلحة والزبیر وعثمان بن عفان، وعبدالرّحمن بن عوف، وسعد بن أبیوقاص، 

وأبو عبیدة بن الجرّاح، مع كلّ واحد منھم عشرة رجال من عشائرھم، شاھرین السیوف، فأخرجوه 

كلم بمثل الذي تكلم بھ لنملأنّ من منزلھ، وعلا المنبر، وقال قائل منھم والله لئن عاد منكم أحد فت

 .  )٦٥(أسیافنا منھ. فجلسوا في منازلھم ولم یتكلمّ أحد بعد ذلك)

لم یتھاون ولم یقُصّر في  (علیھ السلام)وھكذا یتضّح من خلال ھذه النصوص أنّ أمیرالمؤمنین

ف وما استطاع إلیھ سبیلاً، المطالبة بحقھّ بل سعى إلى ذلك بمختلف الوسائل وبما أمكنتھ الظرو

 حتى لقد قیل عنھ: إنھّ

 .  على ھذا الأمر لحریص! وحتى عیرّه فیھ، من ھو مثل (معاویة) ـ كما مرّ ذكره ـ

 

 خلیفة؟: (علیھ السلام)ثالثاً: ما الغایة من نصب الإمام عليّ 

وبسبب ھذا  قال الكاتب: (فالنبيّ الذي جاء لھدایة الناس والذھاب بھم إلى الجنةّ، وإذا بھ

النصب، یبعث بھم إلى جھنمّ جمیعاً، لأنھّ لولا ھذا النصب لكان من المحتمل أن یذھب بعض 

 ).٢۶ھؤلاء إلى الجنةّ...)(ص:

 والجواب:

(صلى الله علیھ ـ إذا صحّ ھذا المنطق، فینبغي أن یصح الاعتراض على كلّ تشریع أتى بھ النبيّ  ١

وجوب الصلاة مثلاً، سیبعث بمخالفیھ إلى جھنمّ، ولولا ھذا ... بأن یقال: إنھّ وبسبب تشریع وآلھ)

(التشریع) لكان من المحتمل أن یذھب بعض ھؤلاء إلى الجنةّ (لأنھّم لم یخالفوا تشریعاً ـ حیث إنّ 

السالبة تصدق بانتفاء الموضوع ـ كما یقول أھل المنطق)... بل ربمّا أمكن توجیھ الإشكال إلى نفس 

وَمَا كُنَّا (فیقال: إنھّ لولا البعثة لدخل الناس الجنةّ، لأنھّ تعالى یقول:   علیھ وآلھ)(صلى اللهبعثة النبيّ 

بیِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولا  . )٦٦()مُعَذِّ

فالنبيّ الذي جاء لھدایة الناس والذھاب بھم إلى الجنةّ، یكون نفسُ مجیئھ سبباً لعذاب كثیر من 

 . )٦٧()وَمَآ أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحْمةً لِّلْعَالمَِینَ  ( تعالى یقول: الناس! مع أنّ الله

                                                           
 . ٤٦١)  الخصال: ٦٥(
 .١٥)  الإسراء: ٦٦(
 .١٠٧)  الأنبیاء: ٦٧(



ـ لیس من المفترض أن یدخل الناس الجنةّ بالإكراه، فذلك خلاف فلسفة الخلقة، یقول تعالى:  ٢

بْلوَُكُمْ  لْمَوْتَ وَا  خَلقََ ا( یَ ساحةُ صراع وتمحیص. وبناء الشخصیة وتكاملھا ، فالحیاة )٦٨()لْحَیاَةَ لِ

الدرجة التي تستحق بھا الجنة، لا یتم إلاّ عبر خوض صراع مریر مع الباطل بكلِّ أشكالھ. 

لِّیھَْلكَِ مَنْ (والمطلوب من النبيّ إقامة الحجّة وتوضیح طریق الھدایة، لمَِن أراد أن یسلكھ باختیاره: 

فلیس من وظیفة النبيّ أن یفتح باب الجنةّ للجمیع وبلا  )٦٩()یاَ مَنْ حَيَّ عَن بیَِّنةَھَلكََ عَن بیَِّنةَ وَیحَْ 

ثمن! كما لیس من وظیفتھ إجبار الناس وسدّ كلّ الطرق علیھم، حتى لا یبقى أمامھم إلاّ طریق 

 الجنةّ!

ف بقصور العقل البشري عن ـ إنّ ملاكات الأحكام والتشریعات خافیةٌ علینا. ویجب الاعترا ٣

إدراك كافة مقاصد الشریعة، فكلّ التحلیلات المطروحة أوھام وظنون وربمّا تقدیرات واجتھادات 

ولا تغني من الحقّ شیئاً. وعلیھ فإذا ثبت النصّ على حكم شرعي أو أصل من أصُول الدین فیجب 

 التعبدّ بھ والتسلیم.

ر الأربعة ھم في جھنمّ; لأنّ بعض الناس وقعوا تحت ثمّ إنھّ لم یدّعِ أحدٌ أنّ ما عدا النف

الاستغفال أو الإكراه وغیر ذلك فتقاعسوا عن نصرة الإمام وحسابھم على الله یوم یلقونھ. كما أنّ 

معنى الارتداد لیس ھو الردّة الاصطلاحیة كما ھو معلوم، كیف والإمام وأصحابھ كانوا یتعاملون 

 الكثیر منھم إلى رشده وانتبھ إلى تقصیره.معھم تعامل المسلمین، وقد عاد 

 

 (علیھ السلام)مقبولیةّ غیر الإمام عليّ 

وأمّا قولھ ھنا: (ألم یكن الأجدر أن یختار النبيّ لذلك المنصب الدنیوي من ھو أقل درجة 

ومرتبة من الإمام عليّ یناسب ذلك الوضع السیاسي والاجتماعي ویكون مقبولاً لدى عامّة 

 ).٢٧(ص: المسلمین...) 

فیردّه: إنّ النبيّ یدرك ذلك أكثر من غیره، فلماذا لم یسمّ غیره أو لم یرشّح غیره لھذا المنصب 

بكر مثلاً أن یرشّح عمر؟ ثمّ ألا یعُدّ ھذا  وعلى رؤوس الأشھاد في حادثة الغدیر، وكیف حقّ لأبي

ي تنصیبھ لعليّ یخُطئّھ مرة أخُرى في التفسیر تجاوزاً وانتھاكاً لحرمة النبيّ، لأنّ الذي یخُطأّ النبيّ ف

بكر مثلاً... وإنھّا لجرأةً على النبيّ بل على الله تعالى; لأنّ النبيّ: وَمَا ینَطِقُ عَنِ   عدم تنصیبھ لأبي

 . لْھوََى، إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ا

                                                           
 .٢)  الملك: ٦٨(
 .٤٢)  الأنفال: ٦٩(



 ھذا الاقتراح؟ثمّ إنھّ بعد أن أنكر الكاتب أن یكون ھذا الحقّ للنبيّ، فكیف یقترحُ علیھ 

 

 للخلافة: (علیھ السلام)رابعاً: رفض الإمام عليّ 

بیعة الناس  (علیھ السلام)قال الكاتب في معرض تأكید نظریتّھ ما نصّھ: (لماذا رفض الإمام عليّ 

عن مقام الإمامة أو النبوّة لمجرد وجود لھ بعد مقتل عثمان؟ وھل یحقّ للإمام أو النبيّ التنازل 

 ).٣٠مشاكل؟) (ص: 

 والجواب:

منصوبٌ للإمامة الدینیة (فقط)، فھو  (علیھ السلام)ـ بعد أن اعترف الكاتب بأنّ أمیرالمؤمنین ١

إذن مسؤول عن كلّ ما یتعلقّ بالشؤون الراجعة إلى الدین بطریق مباشر أو غیر مباشر، ومن تلك 

نسألھ: إذن، لماذا رفض الخلافة بعد أن لجأ إلیھ المسلمون لیخلصّھم من واقع  الشؤون: الخلافة،

الفتنة الذي بلغتھ الأمُور حینذاك؟ فإن الإمام المنصوب للدین، ھو مرجعٌ وملاذ في كلّ ھذه الأمُور 

ً عن ھذا السؤال بأفضل ممّا تجیب بھ النظریة  الحسّاسة... ھل تستطیع نظریة الكاتب الإجابة حقاّ

 الأوُلى؟

دعوني «نفسھ قد عللّ رفضھ وامتناعھ أوّل الأمر بقولھ:  (علیھ السلام)ـ إنّ أمیرالمؤمنین ٢

والتمسوا غیري فإناّ مستقبلون أمراً لھ وجوه وألوان، لا تقوم لھ القلوب ولا تثبت علیھ العقول، 

 . )٧٠(»وإنّ الآفاق قد أغامت والمحجّة قد تنكرت...

فھو یشیر إلى عمق الانحراف الذي أوجدتھ السقیفة، وأنھّ استشرى إلى جمیع مفاصل 

المجتمع، ولا یمكن تدارك الأمر بسھولة، إضافة إلى أنھّ یرید تأكید أمر البیعة في ذلك الجو 

الملتھب بالعواطف والغضب لیكون المبایعون على بصیرة من أمرھم، حیث أضاف بعد ذلك قولھ: 

 ».أنيّ إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصُغِ إلى قول القائل وعتب العاتب...واعلموا «

ـ إنّ النقطة المھمة الأخُرى، ھي أنّ الكاتب خلط في كلامھ بین مسألتین فإنّ نصب الإمام  ٣

للخلافة شيء، وممارسة دوره الفعليّ في قیادة المجتمع شيء آخر، فإنّ استلام زمام الأمُور 

الفعلیة للخلافة مشروطٌ بقبول الأمُة وتأییدھا وبیعتھا، وإلاّ فكیف یمارس ھذا الدور مع والممارسة 

لولا حضور الحاضر وقیام «القائل في الخطبة الشقشقیةّ:  (علیھ السلام)عدم القبول والتأیید؟ وھو

                                                           
 .١٨١)  نھج البلاغة: ٧٠(



ظلوم الحجّة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا یقارّوا على كظةّ ظالم ولا سغب م

 .)٧١(»لألقیت حبلھا على غاربھا وسقیت آخرھا بكأس أوّلھا

 للخلافة). (علیھم السلام)وبھذا أیضاً یتضّح الجواب على اعتراضھ اللاحق (من رفض الأئمة

 

 یرفضون توليّ الخلافة: (علیھم السلام)خامساً: الأئمة

 (علیھم السلام)ویضرب الكاتب أمثلةً لذلك بالإمام الحسن والحسین والسّجاد والصادق والرضا

(لم  (علیھ السلام)ویستنتج بأنّ سیرتھم على التساھل وعدم الاعتناء بتوليّ مقام الخلافة. فالإمام الحسن

یة الصلح یمض على استلامھ مقام الخلافة سوى عدة أشھر حتى تنازل عنھا إلى معاویة في قض

كان یرید الصلح  (علیھ السلام)المعروفة) ویرفض نظریة الصلح المفروض، ویرجّح أنّ الإمام الحسن

منذ أن تولىّ الخلافة وبایعھ أھل الكوفة، إلاّ أنّ الصلح السافر مع معاویة سوف یثیر أزمة داخلیة... 

 ).٣١فكان أن عینّ ابن عباس قائداً لجیش أھل العراق...) (ص: 

 

 جواب:وال

ـ اتضّح من الجواب الآنف إنّ قیام الإمام بدوره الفعلي في الخلافة وممارسة قیادة الأمُة،  ١

إنمّا یمكن فیما لو مكّنتھ الأمُة من نفسھا ووفرّت لھ الظروف الموضوعیة لذلك، أمّا مع التخاذل 

 الدور. والإنزواء وإیثار الدنیا والعافیة... فلن یبقى أساساً، موضوعٌ لممارسة ھذا

ـ (وھو نقضنا المتكرر!) فإذا اعترف الكاتب بأنّ الإمام منصوبٌ للزعامة الدینیة نسألھ:  ٢

لماذا إذن یفرض الإمام القیادة ویخیبّ آمالَ الأمُة التي وضعت ثقتھا فیھ، ولماذا الخدعة والمناورة 

لأمُة ثقتھا بمتدینّ (لا من أجل الفرار من المسؤولیة، (كما صوّرھا لنا الكاتب)؟ فلو أنھّ وضعت ا

 إمام الدین) وخوّلتھ مسؤولیة حیاتیة... ألا یجب علیھ المبادرة؟

ـ لقد كتب الكثیر من علمائنا(رض) في تحلیل ظروف تلك الفترة العصیبة، وفي عظمة  ٣

خط أھل   في حفظ الإسلام الأصیل، المتمثل في (علیھ السلام)الدور الذي قام بھ الإمام الحسن

وما تحمّلھ الإمام من خذلان وإساءة حتى من أقرب الناس إلیھ... الخ، نعم، لقد  ھم السلام)(علیالبیت

تغافل الكاتب عن كلِّ ذلك وطرح لنا تحلیلھ الباھت ورؤیتھ السطحیةّ... ثمّ ھل من الإنصاف في 

الاستدلال بھا كان یناور! بدلاً عن  (علیھ السلام)شيء... الاستدلال بحادثة (ابن عباس) على أنّ الإمام

 على محنة الإمام وغربتھ، حیث تخلىّ عنھ الأقربون؟
                                                           

 .٣)  نھج البلاغة، الخطبة: ٧١(



من دعوة أبي سلمة الخلالّ... یرد علیھ  (علیھ السلام)وھكذا تحلیلُ الكاتب لموقف الإمام الصادق
نفس النقض المتكرّر: فلماذا یرفض الإمام (المنصوب للإمامة الدینیة) دعوةً مخلصة لإنقاذ الدّین 

ویین العابثین والذین جعلوا من الدین ستاراً لتسلطّھم وإجرامھم؟ ولا سیمّا أنّ الكاتب من أیدي الأمُ
 یعتقد بأنّ (موقف أبي سلمة الخلالّ لا یدلّ على النفاق والانتھازیة بحال من الأحوال!...).

ث یقول: !! حی(علیھ السلام)فھو یزكّي أبا سلمة وینزّھھ، ممّا یعني ضمناً أنھّ یكذّب الإمام الصادق
لأبي  (علیھ السلام)(أبو سلمة شیعة لغیري) ثمّ یقوم بإحراق كتاب أبي سلمة وینشدُ البیت... ویقول

 .  )٧٢(»ما أنت من رجالي، ولا الزمان زماني«سلمة: 

فھذا خرقٌ آخر وتجاوز، لم یكتف الكاتب بھ، حتى أضاف إلیھ وصفھ للأجواء بأنھّا كانت 
 ئة حسب الظاھر!مھیّ 

من دعوة المأمون: فمادام الكاتب یمیل إلى أنّ (المأمون كان  (علیھ السلام)أمّا موقف الإمام الرضا
... ویعتقد أیضاً بأنّ الإمام (علیھ السلام)صادقاً في بدایة الأمر في مسألة ولایة العھد للإمام الرضا

كاتب: أنھّ رفضھا لأنھّ لو قبلھا فإنھّ سیزول منصوب للإمامة الدینیة... فلماذا رفضھا إذن؟ یقول ال
(الحبّ والولاء القلبي للإمام ولأھل البیت وللدین... والنتیجة ھي ذوبان النظرة القدسیةّ والھالة 

في أنظار الناس تدریجیاًّ، وأوّل ما یذوب وینتھي من صفات الإمام  (علیھ السلام)الإلھیة للإمام الرضا
كانت لھ في السابق والتي كانت تكفل لھ مزیداً من التعاطف والمواساة ھي حالة المظلومیة التي 

 ).٣٧والولاء. وكلّ غریب للغریب نسیب...) (ص: 

 أقول:

في  (علیھ السلام)ـ إنّ التأمّل في اعتقاد الكاتب ھنا وفي ما سلف من تحلیلھ لموقف الإمام الحسن ١

ویقیسھم على السیاسییّن المصلحییّن، (علیھم السلام)مسألة الصلح یعطي: أنھّ یرید أن یصوّر الأئمة

وألاعیبھم لكسب المحبوبیة والشھرة وآراء الناخبین، ولو كان ثمن ذلك ھو التھاون بالقیام 

 بالمسؤولیة الكبرى وھي قیادة الأمُة وإنقاذھا وھدایتھا.

 (علیھ السلام)أمیرالمؤمنینـ إذا قبل الكاتب ھذا المنطق (البراغماتي) فلماذا لا یقبلھ في إمامة  ٢

في دائرة المعارضة للحكم وتبقى بیده (الورقة الرابحة قبل  (علیھ السلام)أیضا؟ً... ولماذا لم یبقَ الإمام

تولیّھ الخلافة وھي محبةّ الناس وعشقھم للدین الذي یمثلھ ھو باعتباره إماماً للدین...)؟ (والنتیجة 

لھیة للإمام في أنظار الناس تدریجیاً وأوّل ما یذوب وینتھي ھي ذوبان النظرة القدسیة والھالة الإ

من صفات الإمام ھي حالة المظلومیة... فإذا تولى الخلافة وأصبحت مفاتیح القوة والقدرة بیده فماذا 

(علیھ ). وبیدو أنّ الكاتب یقبل ھذا المنطق في حقّ أمیرالمؤمنین٣٧یبقى من المظلومیة) (ص: 
                                                           

 .١٣٧: ١)  الملل والنحل ٧٢(



في تصدّیھ للخلافة وما جرى لھ  (علیھ السلام)(ھل أنّ التجربة التاریخیة للإمام عليّ أیضاً لقولھ: السلام)

من قتال الناكثین والقاسطین والمارقین ثمّ استشھاده ھو في محرابھ، كانت عاملاً مؤثراً في إحجام 

قلنا إنھّ   عن قبول الخلافة أو ولایة العھد؟ لعلنّا لا نجانب الصواب إذا (علیھ السلام)الإمام الرضا

 كذلك...).

في تصدّیھ (علیھ السلام)وھنا نسجّل ملاحظةً ھامة أخُرى، وھي أنّ الكاتب یخُطيّء أمیرالمؤمنین

للخلافة، ویرى أنھّ كان الأفضل لھ، ألاّ یتدخّل في السیاسة، لأنّ ذلك (یؤثر سلبیاًّ على عقائد الناس 

ة، ثمّ بعد سنوات، ألا یخسر الإمام ھذه ویفضي إلى زعزعة إیمانھم بالإمام وبحكومتھ المثالی

القاعدة الشعبیة العریضة وكلّ ذلك الحبّ والولاء الذي كان یتمتع بھ في أوساط الجماھیر قبل تولیّھ 

منصب الخلافة والحكومة، ھل إن إقامة الحكومة تستحق كلّ ھذه الخسارة المعنویة...؟) (ص: 

٣٩.( 

ت بھ التعالیم الإسلامیة بل تعالیم كلّ الأنبیاء، من إقامة وھنا یرید الكاتب أن یوحي بأنّ ما جاء

العدل والقسط بین الناس والدساتیر الاجتماعیة: أفكار مثالیة طوباویة لا یمكن أن تنزل إلى أرض 

الواقع، وأنھّا مجرد شعارات لكسب ودّ الجماھیر وللاستھلاك المحليّ ـ كما یقول السیاسیوّن ـ 

ي عالمھا، وھو عالم المثالیات لأنھّا إذا نزلت إلى الواقع فسینكشف زیفھا فالأفضل لھا أن تبقى ف

وخلافھا، وأنھّا لم تكن إلاّ أحلاماً وردیةّ. وھذه فكرة طرحھا قبلھ منظرّوا الفكر الغربي العلماني، 

ومنھم الدكتور عليّ الوردي، وسار علیھا بمكر وخدیعة، الحداثیوّن المتلبسّون بلباس النصح 

الدین والحرص علیھم بقولھم لھم: إنّ نزولكم إلى الساحة الاجتماعیة والسیاسیة یكلفّكم  لرجال

سمعتكم الطیبّة عند الناس... فابقوا في مساجدكم وتكلمّوا للناس عن الأخلاق والمثالیات، واتركوا 

. إنھّ المكر الساحة لنا، فأنتم ناس طاھرون نجباء، والسیاسة قذَر ونجاسة فلا تلوّثوا أنفسكم بھا..

الذي انطلى على قادة المسیحیةّ بالأمس، فاختاروا العزلة في الفاتیكان، وتركوا إدارة المجتعات 

 وإصلاحھا بید العلمانیة، التي ترید الیوم فرض ھذا النمط من التفكیر على الساحة الإسلامیة.

لیة جبران ھذه ویضیف الكاتب: (ثمّ ماذا یستطیع الإمام أن یصنع في حكومتھ ھذه، في عم

 ).٣٩الخسارة؟ ھل أن إقامة العدل ورفع الظلم، كفیل بتقویة إیمان الناس با  وبالدین؟) (ص: 

لقد ناقش الكاتب ھنا في مسألة واضحة بالبداھة، ونحن نجیب على سؤالھ ھذا وبضرس قاطع: 

 نعم، بكلِّ تأكید.

لى، وكلّ ما أمر بھ فإطاعتھ وتنفیذه إنّ إقامھ العدل ورفع الظلم مما أمر بھ الله تعا فأوّلاً:

 موجب لتقویة الإیمان والدین.



 إنّ ذلك من أھداف الدین الرئیسیة، فإذا تحقق فقد شُیدّت أركان الدین. وثانیاً:

ولا ینقضي العجب من قولھ بعد ھذا: (في الحقیقة إن إقامة العدل أو ازدیاد الظلم والجور لا 

نّ الأوّل ھو من الأمُور التي تقع في خارج دائرة النفس الإنسانیة، ربط لھ بمسألة الدین والإیمان، لأ

 )٣٩والإیمان أو الدین ھو عملیة تجري في المحتوى الداخلي للنفس...)(ص: 

فإنّ من نافلة القول أنّ (البیئة) من الأمُور الأساسیة المؤثرة في تربیة الإنسان وسلوكھ، فكون 

ویحكم بالقسط یؤثر إیجاباً على سلوك الإنسان ونمط تفكیره،  الإنسان في مجتمع یقُام فیھ العدل

 ویوفرّ لھ الأرضیة السلیمة للنمو والتكامل، وھذا من أھداف الدین الأوّلیة.

وعلى العكس إذا عاش الإنسان في مجتمع یسود فیھ الظلم والجور، حیث الأجواء المساعدة 
سلوك والتفكیر والعلاقات الاجتماعیة... یقول على الإجرام والانحراف، فإنھّ یؤثرّ سلباً على ال

لْمَلائكَِةُ ظاَلمِِي أنَفسُِھِمْ قاَلوُاْ فیِمَ كُنتمُْ قاَلوُاْ كُنَّا مُسْتضَْعَفیِنَ فيِ  إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاھُمُ ا(تعالى: 
ِ وَا فأَوْلـَئكَِ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَآءَتْ سِعَةً فتَھَُاجِرُواْ فیِھَا  الاَْ◌رْضِ قاَلوُاْ ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللهَّ

. حیث إنّ الآیة توجب الھجرة من المجتمع المنحرف وتتوعّد على ترك الھجرة من  )٧٣()مَصِیرًا
 بیئة الانحراف والاستضعاف... ممّا یؤكّد على دور البیئة وخطورتھ على التربیة.

كریمة ـ ھو القاعدة العامة، أمّا ما ذكره الكاتب من أنھّ (قد وما ذكرناه ـ وأشارت إلیھ الآیة ال
)، فھو الاستثناء والشاذّ ۴٠یزداد الإیمان ویتعمّق الدین لدى الناس مع ازدیاد الظلم) (ص: 

 والنادر، وبالتالي فلا یتمّ علیھ قیاس.

رر واجب قال الإیجي في المواقف: (إنّ في نصب الإمام دفع ضرر مظنون، وإنّ دفع ھذا الض
ع من المعاملات  شرعاً وبیان ذلك أننّا نعلم علماً یقارب الضرورة أنّ مقصود الشارع فیما شَرَّ
والمناكحات والجھاد والحدود والمقاصات وإظھار شعائر الشرع في الأعیاد والجماعات إنمّا ھو 

من قبل الشارع، مصالح عائدة إلى الخلق معاشاً ومعاداً وذلك المقصود لا یتم إلاّ بإمام یكون 
 . )٧٤(یرجعون إلیھ فیما تعینّ لھم)

 

 سادساً: عدم وجود نظریة قرآنیة للخلافة:

قال: (لا نجد أیةّ إشارة إلى شكل الحكومة ونظام الحكم في الإسلام وحقوق الناس في الانتخاب 
 ).۵١أو شروط البیعة وصلاحیات الخلیفة...) (ص: 

 

                                                           
 .٩٧)  النساء: ٧٣(
 .٦٠٣)  شرح المواقف: ٧٤(



 أقول:

لىّ المعصوم الخلافة ـ كما ھي نظریة الشیعة ـ فإنھّ أي (المعصوم) یعرف تكالیفھ إذا تو

ومھماتھ... وھذا یعني: إنّ ذكر التفاصیل والتفریعات المختلفة كشكل الحكومة ونظام الحكم... إنمّا 

ترى أنھّ توجد نصوص قطعیة على إمامة الأئمة  ھي تحصیل حاصل، ومادامت النظریة الإمامیة

ي عشر إضافة إلى نصّ كلٍّ منھم على الآخر بعده... یكون الأولى توجیھ ھذا الإشكال إلى الاثن

 (مدرسة الخلفاء) المنكرین للنصّ أو یتأوّلونھ... ھذا كلھّ بالنسبة إلى عصر الحضور والظھور.

ئط. أمّا في عصر الغیبة، فإنّ الأمر بشكل عام قد فوُّض إلى الفقیھ الكفوء العادل الجامع للشرا

وأما شكل الحكومة وتفریعاتھا من البیعة والانتخاب... فھي متروكة للظروف المتغیرة للمجتمعات، 

فیختار عقلاء الأمُة في كلّ عصر ـ بإشراف الفقیھ ـ الشكل المناسب لآلیات الحكم بعد استشارة أھل 

 الاختصاص من الفضلاء ورجال القانون وأساتذة التربیة والاجتماع وأمثالھم.

فلیس من المنتظر من القرآن الكریم، أن یحدّد شكلاً متكاملاً لحكومة ثابتة، نظاماً ذا  علیھ:و

تفریعات جزئیة شاملة، ویطرحھ كتشریع یجب تطبیقھ على مرّ العصور. بل المناسب منھ أن 

یطرح الثوابت والأمُور الكلیة وعمومیات الشریعة، ویترك اختیار الآلیات المناسبة لكلِّ عصر 

 لكلِّ أمُّة ولكلِّ جیل.و

 

 سابعاً: عدم دلالة حدیث الغدیر على مقام الخلافة:

 (علیھ السلام)یقول الكاتب: (إنّ نصّ الغدیر لیس صریحاً في جعل ھذا المنصب لأمیرالمؤمنین

ھو الإمامة في الدین كما  »من كنت مولاه فھذا عليّ مولاه«فغایة ما یدل علیھ الحدیث الشریف: 

 ).۵۴أنّ النبيّ ھو أولى بالمؤمنین لمقام النبوّة ولیس لمقام الرئاسة الدنیویة) (ص: 

 

 أقول:

وكان المفترض بالكاتب أن یحدّد معنى (المولى) قبل أن یدخل في تشكیل ھذا القیاس 

 المغالطيّ...

ا في ھذا الحدیث الشریف واردةٌ بمعنى إذ إنّ كلمة المولى; لھا معاني متعددّة في اللغة، ولكنھّ

 . (الأولى بالتصرّف) ـ إذا فھمت من سیاقھا دوّن ليّ أو تعسّف أو تأویل ـ 

قدّم قبل ھذه الجملة قولھ: ألست أولى بكم منكم بأنفسكم،  (صلى الله علیھ وآلھ)ومن الدلیل علیھ أنھّ

 : (قدس سره)ىفقالوا: اللَّھمّ نعم... وبھذا المعنى یقول السید المرتض



إلاّ ما تقتضیھ مقدمة الكلام وإلاّ لم یكن لتقدیمھا  »من كنت مولاه: «(ولا یجوز أن یرید بقولھ

قال: فمَن كنت أولى بھ من نفسھ فعليّ أولى بھ، لتكون المقدمة مطابقة  (صلى الله علیھ وآلھ)فائدة (فكأنھّ

ن مطابقاً لھا، وقد علمنا أنھّ لم یرُد بقولھ: لما تقدّم ذكره، وما قصد إلیھ من الذكر بعد المقدمة یكو

إلاّ في الطاعة والاتباع والانقیاد، فیجب فیما عطف علیھ أنّ  »ألست أولى بكم منكم بأنفسكم«

 . )٧٥(یكون ھذا مراده بھ)

فقال  آلھ)(صلى الله علیھ وومن الدلیل علیھ أیضاً: القرآن الكریم، حیث جعل ھذا المنصب للنبيّ 

 .)٧٦()النَّبيُِّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أنَفسُِھِمْ (تعالى: 

وھذا ھو وجھ الأولویة وھو الجعل التشریعي لا ما ذكره الكاتب من أنّ وجھھا (ھو إیمان 

 الشخص بالنبيّ وكون النبيّ أسُوة لھ في طریق الكمال...).

لا یأمر إلاّ بما فیھ مصلحة الإنسان،  (صلى الله علیھ وآلھ)لأولویة، أنھّوربمّا أمكن أنّ تكون حكمة ا

 ویرشد الإنسان إلى ما تتقرّر علیھ حیاتھ الأبدیة في عالم الآخرة.

فمعنى الآیة: إنّ لكلّ إنسان الولایة على نفسھ فیتصرف فیھا كما یشاء، فإنّ الله سبحانھ قد جعل 

 الولایة على المؤمنین فھو أولى بھم وأحقّ بالتصرف فیھم من أنفسھم. (صلى الله علیھ وآلھ)وشرّع للنبيّ 

ولو ظاھراً ـ  وقبَلَِ الإسلام ـ (صلى الله علیھ وآلھ)و(المؤمنون) مصطلح یقُصد بھ كلّ من آمن بالنبيّ 

 وبعبارة أخُرى: المجتمع الإسلامي، فیشمل حتى المنافقین... وبھذا یندفع إشكالھ.

 

 م عليّ بحدیث الغدیر:عدم استشھاد الإما

نفسھ لم یستشھد بحدیث الغدیر في مقام احتجاجھ مع القوم  (علیھ السلام)یقول الكاتب: (الإمام عليّ 

 ).۵۵حین طوُلب بالبیعة لأبي بكر ولا فھم المسلمون ذلك...) (ص: 

 

 أقول:

أوقع ـ قال: قال الإمام نركّز أوّلاً على نفس النصّ الذي نقلھ الكاتب ھنا ـ لیكون النقض 

 ».فلا تتبعوا الھوى فیكون نصیبكم الأخس«... لأبي عبیدة بعدما طلب منھ البیعة:  (علیھ السلام)علي  

                                                           
 .  ٥٨: ٢)  الشافي ج٧٥(
 .٦)  الأحزاب: ٧٦(



، إذا لم یكن یوجد نصّ على (علیھ السلام)فنسأل الكاتب: أيّ ھوىً ھذا الذي قصده أمیرالمؤمنین

ن الأمر متروكاً للناس یختارون مَن یشاؤون وقد ، (بل كا(صلى الله علیھ وآلھ)خلافتھ من قبل رسول الله

 اختاروا أبا بكر (عن قناعة ورضاً ولم تكن من موقع إجبار) كما یزعم الكاتب.

الناسَ باتباع الھوى وخسّة النصیب؟... ألا یكشف ھذا  (علیھ السلام)فلماذا إذن یتھّم أمیرالمؤمنین

إذا استطاع  ثانیاً:، وأوّلاً اتبّعوا ھواھم؟. ھذا القول عن وجود نصّ على خلافتھ، وقد تركھ الناس و

 (علیھ السلام)الكاتب أن یخطأّ أفھام جمیع علماء الشیعة وأئمتھم والصحابة المخلصین لأمیر المؤمنین

في فھمھم للنصّ وأنھّ یدلّ على التنصیب لإمامة الدین والدنیا، فھل یستطیع تخطئة 

مھ للنصّ؟ فقد نقلت عنھ النصوص التالیة، والتي تكشف عن نفسھ، في فھ (علیھ السلام)أمیرالمؤمنین

 للنصّ علیھ بالخلافة: (علیھ السلام)فھمھ

وإلى یوم الناس  (صلى الله علیھ وآلھ)مازلت مظلوماً منذ قبض رسول الله«:  (علیھ السلام)ـ قال ١

صب إمامة الدین في كلامھ ھذا، غیر غ (علیھ السلام)فنسأل: أيّ ظلم قصده أمیرالمؤمنین »ھذا...

والدنیا... وأنّ شروع الغصب قد تمّ بغصب الخلافة. ولئن كان الإمام قد زھد في الخلافة وبایع 

الخلفاء حرصاً على بیضة الإسلام، فإنھّ استمرّ في دأبھ على التصریح تارةً والتلمیح تارة أخُرى، 

الخلفاء إلاّ ما تجاوزوه من بعض  بأنّ الخلافة من حقھّ وأنّ الإمامة لم ینازعھ أحد فیھا بمن فیھم

الاجتھادات الخاطئة ھنا وھناك والتي كان الخلیفة الثاني یكُثر منھا، وحین یرى نفسھ مُضطرّاً في 

ھذه المعضلة أو تلك، تراه یسرع إلى عليّ مردّداً: لا أبقاني الله لمعضلة لیس لھا أبا الحسن، وھذا 

 یوم طلب منھ ترشیح نفسھ بعد وفاة الخلیفة الثاني. نفسھ ھو الذي دعاه إلى رفض سیرة الشیخین

اللَّھمّ إنيّ استعدیك على قریش ومن أعانھم، فإنھّم قطعوا رحمي «:  (علیھ السلام)ـ وقال ٢

(علیھ ونسأل أیضاً: أي أمر كان لھ» وصغّروا عظیم منزلتي واجمعوا على منازعتي أمراً ھو لي...

 ونازعھ القوم علیھ؟ السلام)

لقد تقمّصھا فلان وھو یعلم أنّ محليّ منھا محلّ «في الخطبة الشقشقیة:  (علیھ السلام)الـ وق ٣

واحتجاجاتھ الكثیرة... ماذا یجیب عنھا الكاتب؟ فلنذكر  (علیھ السلام)ثمّ مناشداتھ» القطب من الرحى...

 لھ بعض الشواھد :

ً قال لجماعة من المھاجرین والأنصار في مسجد في  (صلى الله علیھ وآلھ)الرسول أ ـ روي أنّ علیاّ

َ (أنشدكم الله، أتعلمون حیث نزلت: «أیام خلافة عثمان بن عفاّن:  ھَا الَّذِینَ ءَامَنوُاْ أطَِیعُواْ اللهَّ یاَ أیَُّ



سُولَ وَأوُْليِ الاَْ◌مْرِ مِنكُمْ  ُ (، وحیث نزلت: )٧٧()وأطَِیعُواْ الرَّ  وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ ءَامَنوُاْ إنَِّمَا وَلیُِّكُمُ اللهَّ

كَاةَ وَھُم رَاكِعُون لـَوةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ  .  )٧٨()الَّذِینَ یقُیِمُونَ الصَّ

الولایة كما فسّر لھم من وأمر الله عزّ وجل نبیھّ أن یعلمّھم ولاة أمرھم وأن یفسر لھم من 

یا أیُّھا الناس أتعلمون أنّ الله عزّ وجلّ «صلاتھم وزكاتھم وحجّھم فنصّبني للناس بغدیر خم فقال: 

قالوا: بلى یا رسول الله. فقال آخذاً بیدي:  مولاي وأنا مولى المؤمنین، وأنا أولى بھم من أنفسھم؟

رسول الله  فقام سلمان وقال: یاه وعادِ من عاداه. من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللھّمّ والِ من والا

 ».ولاؤه كولائي من كنت أولى بھ من نفسھ فعليّ أولى بھ من نفسھولاءٌ على ماذا؟ قال: 

في الرحبة، ویوم الشورى وغیره، بحدیث الغدیر وكذلك احتجّت  (علیھ السلام)ب ـ وقد احتجّ عليّ 

، وعبدالله بن جعفر، (علیھما السلام)الإمام الحسن والحسین ، وكلّ من(علیھا السلام)الصدیقة الزھراء

(بل حتى عمرو بن العاص)... وعمّار بن یاسر یوم صفین، والأصبغ   (علیھ السلام)والإمام الصادق

بن نباتة في مجلس معاویة، واحتجّ قیس الأنصاري على معاویة بالمدینة بحدیث الغدیر، ودارمیة 

عمرو الأودي... إلى غیر ذلك نقلھ لنا التاریخ من روایات صحیحة الحجونیة على معاویة بھ، و

 والتي جمعھا صاحب كتاب الغدیر في المجلد الأوّل منھ...

 

إنّ كلّ ھذه الاحتجاجات والمناشدات إنمّا أوردت على خصوم للاحتجاج علیھم في أقول: 

ینیة ـ كما أراد الكاتب أن یصوّر، أحقیةّ أمیرالمؤمنین بالخلافة، ولم یكن ثمّة نزاع حول الإمامة الد

 . (فإنّ التعالیم الدینیةّ متكفلّة لصلاح أمُور الدنیا أیضاً). رغم تحفظّنا على ھذه العبارة ـ

ومن ھذه النصوص یتضّح أیضاً بطلان مدّعى الكاتب، بأنّ المسلمین لم یفھموا من حدیث 

ولذلك احتجوا بھذا الحدیث... وكذلك الغدیر النصّ بالخلافة... حیث قد فھمھ ھؤلاء المحتجون، 

من كبار الصحابة، حیث نقل عن عمر بن الخطاب  (علیھ السلام)فھمھ من وقف بوجھ أمیرالمؤمنین

فقد فھم )٧٩(في مرضھ أن یصُرّح باسمھ فمنعتھ من ذلك) (صلى الله علیھ وآلھ)أنھّ قال: (وقد أراد النبيّ 

 ادة النبيّ لذلك من یوم سمع حدیث الغدیر وفھم دلالتھ على الخلافة.إر

وقال عثمان لابن عباس: (ولقد علمتُ أنّ الأمر لكم ولكن قومكم دفعوكم عنھ واختزلوه 

 .  )٨٠(دونكم)
                                                           

 .  ٥٩)  النساء: ٧٧(
 . ٥٥)  المائدة: ٧٨(
 . ٩٧: ٣، شرح النھج ٢٧٨)  المراجعات: ٧٩(
 . ٩: ٩)  شرح النھج  ٨٠(



(إنّ :   ویقول ابن حجر في صواعقھ المحرقة ـ وھو كتابھ الذي أفرغ فیھ حقده على الشیعة ـ

من كنت مولاه فعليّ مولاه اللھمّ وال من والاه وعاد من «قال یوم غدیر خم: (صلى الله علیھ وآلھ)النبيّ 

، ثمّ علقّ بعد نقلھ الحدیث »عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلھ وأدر الحقّ معھ حیث دار

حمد، وطرقھ كثیرة بقولھ: إنھّ حدیث صحیح لا مریة فیھ وقد أخرجھ جماعة كالترمذي والنسائي وأ

 (صلى الله علیھ وآلھ)جداً، ومن ثمّ رواه ستة عشر صحابیاً... وفي روایة لأحمد أنھّ سمعھ من النبيّ 

 . )٨١(ثلاثون صحابیاً، وشھدوا بھ لعليّ لمّا نوزع أیاّم خلافتھ)

العلماء ـ مع مواقفھم المتشدّدة ضد فتأمّل ـ أخي الكریم ـ العبارة الأخیرة لترى أنّ فھم ھؤلاء 

الشیعة ـ لدلالة الحدیث على الخلافة، لم یتخللّھ أي ریب وشبھة وأنھّم مع خلافھم الشدید للشیعة ـ 

وخصوصاً ابن حجر ـ لم یخطر ببالھم أن یعترضوا على الفھم الشیعي بل وفھم ثلاثین صحابیاً 

تاریخي والاستغراق في تأویلات الصحابة لمدلول الحدیث، ولكنھّم حین اصطدموا بالواقع ال

، اضطرّوا لإبراز تأویلات وتمحّلات للوقوف بوجھ ھذا (صلى الله علیھ وآلھ)السیاسیةّ بعد رحیل النبيّ 

 . الفھم لما یخدم أھداف السلطة الحاكمة ـ كما یقال في المصطلح الحدیث ـ 

 أنھّم سمعواالصحابة أن یشھدوا  (علیھ السلام)ـ وناشد أمیرالمؤمنین ٣

 ، فامتنع جماعة، فدعا علیھم، واستجاب الله دعوتھ...(صلى الله علیھ وآلھ)حدیث الغدیر من النبيّ 

 

(علیھ لماذا كتم ھؤلاء الشھادة؟ ألیس لأنھّم فھموا من الحدیث، النصّ على إمامتھ وخلافتھأقول: 

(علیھ فقط، لما كان ھناك محذور من الشھادة لھ؟ وإلاّ، فلو كانوا قد فھموا الإمامة الدینیة السلام)

، إذ لم یكن نزاع یومھا على الإمامة الدینیة (بكلّ شؤونھا)، بل النزاع إنمّا وقع حول  السلام)

 الخلافة.

أنشد الله رجلاً سمع رسول الله، یقول یوم غدیر خم: «قال البلاذري: (قال عليّ على المنبر: 

وتحت المنبر أنس بن مالك، والبراء بن    ـ». ن عاداه، إلاّ قام وشھداللھّمّ وال من والاه، وعاد م

اللھّمّ من كتم ھذه الشھادة وھو «عازب، وجریر بن عبدالله البجلي ـ فأعادھا فلم یجبھ أحد، فقال: 

. قال: فبرص أنس، وعمي البراء، »یعرفھا فلا تخرجھ من الدنیا حتى تجعل بھ آیة یعرف بھا

 . )٨٢(بعد ھجرتھ، فأتى الشراة، فمات في بیت أمُھ) ورجع جریر أعرابیاً 

                                                           
 . ٦٤)  الصواعق المحرقة: ٨١(
 .١٥٦)  أنساب الأشراف: ٨٢(



اتبع طریق الحكمة في جدال  (قدس سره)وما نقلھ عن السیدّ شرف الدین... فمن الواضح أنھّ

الخصم، وأراد طرح فھم عقلائي مقبول من قبل الخصم یفسّر عدول الصحابة عن النصّ، وأنھّ 

صحابة على الصحة في عدولھم عنھ، مع ملاحظة أنّ نظرة العامة كیف یمكن حمل عمل ال

 للصحابة نظرة تقدیس...

فإنھّ لا یمكن مواجھة الخصم بالحقیقة المرّة، وأنّ بعض الصحابة انقلبوا بعد موت 

اتَ أوَْ قتُلَِ انقلَبَْتمُْ عَلىَ أَ (كما توجّس القرآن الكریم:  (صلى الله علیھ وآلھ)الرسول  )٨٣()عْقاَبكُِم  أفَإَنِ مَّ

بأحادیث (الحوض)، وھذه مقدّمة لا یستسیغھا الذي یعتقد بعدالة  (صلى الله علیھ وآلھ)وأشار لذلك النبيّ 

الصحابة بل بعصمتھم... وبالتالي فلابدّ في جدالھ بالتي ھي أحسن من طرح مقدّمات یقبلھا ھو من 

نقل في كتابھ (النصّ (قدس سره)ل على ما أقول ھو أنّ السیدّ نفسھأجل الوصول إلى النتائج... والدلی

، في أمُور (صلى الله علیھ وآلھ)والاجتھاد) عشرات الموارد التي اعترض فیھا الصحابة على رسول الله

 (صلى الله علیھ وآلھ)عبادیة لا ربط لھا بالسیاسة وإدارة الدولة... كاعتراضھم على صلاة رسول الله

بيّ المنافق، حیث عارضھ عمر بغلظة وعنف... وكذلك اعتراضھ على الصلاة على على ابن أُ 

بعض المؤمنین... واعتراضھ على متعة الحجّ ومتعة النساء وإلغاء حقّ المؤلفّة قلوبھم، وصلح 

 الحدیبیة ومواقف أخُرى اجتھد فیھا مقابل رأي النبيّ أو سنتّھ.

م حیث یقول: (إذا كان سبعون ألفاً إلى مائة ألف أو وقد اعجبتني عبارة لبعض علمائنا في المقا

في حجّة الوداع، وھي آخر سنة من حركة النبوّة، قد  (صلى الله علیھ وآلھ)أكثر، كانوا مع رسول الله

أمر حجّ التمتع، ثمّ عملوا بھ بعد مشاكسة وممانعة، ومع ذلك  (صلى الله علیھ وآلھ)سمعوا من النبيّ 

ینھاھم عنھا ویعاقبھم إذا خالفوا أمره فیھا،ولم یجرؤ على الوقوف أمام  استطاع الخلیفة عمر أن

ونفر من أصحابھ، كالمقداد وعمّار وغیرھما، فھل یستغرب منھم  (علیھ السلام)ھذه المخالفة إلاّ عليّ 

ھنا في حادثة الغدیر ودواعي المخالفة  (علیھ السلام)في علي   (صلى الله علیھ وآلھ)أن یخالفوا نصّ النبيّ 

 أقوى، لمكان الرئاسة والتقدم على الغیر؟).

ثمّ إذا اعترف الكاتب أنّ حدیث الغدیر (نصب إلھيّ في مقام الإمامة على الدین، وإرشادٌ من 

 ).۵٨النبيّ إلى أصلحیتّھ لمقام الخلافة بالملازمة) (ص:

عن إرشاد فیبقى علیھ أن یجیب عن السؤال التالي وھو: على ھذا فلماذا إذن عدل الصحابة 

للخلافة واختاروا غیره؟ أكان (علیھ السلام)وتوجیھھ في صلاحیة أمیرالمؤمنین (صلى الله علیھ وآلھ)النبيّ 

من الوفاء لجھود النبيّ الكریم أن یتخلوّا عن إرشاده، وھو لما یوارَ الثرى بعد؟ فما الذي حدث 
                                                           

 . ١٤٨)  آل عمران: ٨٣(



درة على نحو الأمر التعبدّي ـ بالضبط حتى تترك تعالیم النبيّ وإرشاداتھ ـ حتىّ لو لم تكن صا

وخصوصاً في مثل ھذا الشأن الخطیر؟ ثمّ حتىّ لو قبلنا بأنّ ھذا الأمر كان إرشادیاً، ولكنھّ إرشاد 

، فكیف جوّزوا لأنفسھم مخالفتھ؟ أو عدم )٨٤()إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى(لْھَوَى  ممّن: لا ینَطِقُ عَنِ ا

 بتوجیھاتھ وإرشاداتھ!!الإكتراث 

أمّا قولھ أخیراً: (ولیس ضمّ ھذا المنصب الدنیوي إلى مقام الإمامة في الدین، إلاّ كضمّ الحجر 

(علیھ مع ابن عباس، إذ قال لھ الإمام (علیھ السلام)إلى جنب الإنسان... ویذكر موقف أمیرالمؤمنین

والله لھي أحبّ إليّ من إمرتكم «:  (علیھ السلام)فقال: لا قیمة لھا. فقال» ما قیمة ھذه النعل؟«: السلام)

 ».ھذه...

فمثل ھذه الاستھانة بمقام الخلافة كیف یجتمع، مع مالھا من الأھمیة بحیث إنھّا منصب مُعینّ 

 ).۵٩من قبل الله تعالى...)(ص: 

 فردّنا علیھ:

(كاعتبار دنیوي ماديّ، وھو لقد خلط الكاتب بین مسألتین وھما: قیمة ھذا المنصب في حدّ ذاتھ 

وھو الذي انصبّ علیھ حدیث أمیرالمؤمنین في ھذا  ما یقع التنازع علیھ عادة من قبل أبناء الدنیا) ـ

ً لھ دور أساسي في التخطیط الإلھي عبر الإشراف على  المقطع ـ وقیمتھ باعتباره منصباً إلھیاّ

 العدل والقسط وتحقیق رضا الله سبحانھ. تحكیم الشریعة أو تطبیقھا، أي باعتبار دوره في إقامة

ولو لم یكن الكاتب قد بتر النصّ، لاتضّح ھذا الذي ذكرناه كاملاً ولما كان ثمّة إشكال أو تعسّف 

لھي أحبّ إليّ من إمرتكم، إلاّ أن أقُیم حقاً، «... في فھم ھذا الحدیث الشریف، حیث إنّ تكملتھ ھي: 

 . )٨٥(»أو أدفع باطلاً 

 

 ثامناً: النصوص الأخُرى الدالة على الإمامة:

ادّعى الكاتب عدم دلالتھا على  (علیھ السلام)وھناك نصوص عدیدة في إمامة أمیرالمؤمنین

 التنصیب لمقام الخلافة الدنیویة.

یة وتقدّمت الإشارة إلى أنّ علماءنا(رض) لم یخطر ببالھم التفكیك بین المنصبین ـ الإمامة الدین

والخلافة ـ أصلاً، وإلاّ لأمكنھم التمسّك بالنصوص الكثیرة المصرّحة بلفظ (الخلافة)... ولم یقتصر 

ھذا الفھم على علماء الشیعة بل إنّ كثیراً من علماء السنةّ أیضاً فھموا الملازمة بین المنصبین، ولذا 

                                                           
 .٤)  النجم: ٨٤(
 .١٨٥: ٣)  شرح النھج ٨٥(



، وإلاّ لكان یمكنھم سلوك ما أنكروا النصوص أو أوّلوھا بتمحّلات وتعسّفات بعیدة، كما مرّ سابقاً 

 سلكھ الكاتب ھنا، والتخلصّ من ھذه المشكلة بسھولة ویسر.

وھذا معنى ما قلناه في موضع آخر من ھذا الكتاب، أي إنّ الكاتب أتى بنظریة لا یرتضیھا 

 الشیعة ولا السنةّ، فھو خرق للإجماع المركّب.

التي ذكرھا الكاتب أیضاً للاستدلال على  ومع كلِّ ھذا نقول: كان یمكن التمسّك بھذه النصوص

الخلافة، ومنھا حدیث الثقلین مثلاً، وبنصّیھ: عترتي أو سنتّي، لأنّ النصّ مطلق شامل لكلِّ أنحاء 

التمسك، فینطبق على التمسك بھم في مجال الإمامة الدینیة والھدایة التشریعیة كما یشمل التمسك 

ة مھمة الخلافة، فضلاً عن أنّ لفظ (مخلفّ) فیھ دلالة بھم في مجال الإمامة الدنیویة وممارس

واضحة على ذلك فإنّ الخلیفة لھ كلّ صلاحیاّت المستخلف إلاّ ما خرج بالدلیل، ویأتي ھذا الكلام 

(علیھ نفسھ في حدیث السفینة بالإضافة إلى أنّ الكاتب نفسھ قبَلَِ أن (یكون النصّ على أمیرالمؤمنین

) ھو بنفسھ یقول ٩٨و  ١١) (ص:(صلى الله علیھ وآلھ)فضلیتھ وترشیحاً من قبل النبيّ إرشاداً إلى أ السلام)

ھنا: (فمَن أطاعھم في أوامرھم ونواھیھم وعمل بإرشاداتھم وتوصیاتھم ھدى ونجا وإلاّ فلا)(ص: 

۶٢.( 

(علیھ شیحاً لھیمُثلّ إرشاداً للأمُّة وتر (علیھ السلام)فمع التنزّل والقبول بأنّ النصّ على أمیرالمؤمنین

، مصداق من مصادیق الركوب (علیھ السلام)... نقول: إنّ إطاعة ھذا الأمر، والإقرار بخلافتھالسلام)

(صلى الله علیھ بمنزلة النصّ على خلافتھ، حیث إنّ النبيّ  (علیھ السلام)في السفینة، وأنّ ترشیح النبيّ لھ

 . وَحْيٌ یوُحَىلْھوََى، إنِْ ھوَُ إلاَِّ   لا ینَطِقُ عَنِ ا وآلھ)

وأمّا مقولة: (استلزام القول بالملازمة لسقوط الحدیثین من الفاعلیة والحجّیة في ھذا الزمان، 

 ...).(علیھم السلام)وحصر الفائدة والدلالة بزمن حضور المعصومین

مقام الخلافة والإمامة فإنھّ مع ثبوت دلالة الحدیثین (وغیرھما) على النصّ على ثبوت 

السیاسیة أیضاً ـ إلى جنب مقام الإمامة الدینیة لأمیرالمؤمنین وللأئمة المعصومین ـ یتبینّ أنّ الخط 

، (علیھم السلام)غاصب لھذا المقام ظالم لأھل البیت (صلى الله علیھ وآلھ)الذي تولىّ الحكم بعد رسول الله

ي لمسیرة الھدایة، فیكون ذلك مؤشراً على ضلالتھ وقد شكّل حجر عثرة في طریق التخطیط الإلھ

وانحرافھ فیجب التبرّي منھ ورفضھ، ویكون ھذا من المؤشرات الواضحة ـ في ھذا الزمان أیضاً ـ 

لبیان طریق الحقّ والنجاة ولا یختلط الحقّ بالباطل فیشتبھ على الناس التمییز بینھما قال تعالى: 

ةُ ا قلُْ فلَلَِّھِ ا(، وقال: )٨٦()یِّنةَ وَیحَْیىَ مَنْ حَيَّ عَن بیَِّنةَلِّیھَْلكَِ مَنْ ھَلكََ عَن بَ (  . )٨٧()لْباَلغَِة   لْحُجَّ
                                                           

 .٤٢)  الأنفال: ٨٦(



وھذا من الأمُور الوجدانیة في عصرنا الحاضر، فإنّ كثیراً من الناس إنمّا توصّلوا إلى حقاّنیةّ 

 واغتصاب حقھّم. (علیھم السلام)من خلال إدراكھم لمظلومیتھم (علیھم السلام)مذھب أھل البیت

وبھذا تتبینّ فاعلیةّ الحدیثین وغیرھما في ھذا الزمان، في كشف الحقائق والھدایة إلى طریق 

الحقّ وإرشاد كلّ باحث عن الحقیقة عبرَ قراءة واعیة للتاریخ ودون أحكام مسبقة أو إیمان جاھز 

 از غیر علميّ بقصد أو بغیر قصد.قد یدفع الإنسان إلى إنحی

أمّا حدیث المنزلة والدار والرایة، فكلھّا قرائن تدلّ بإطلاقھا أو بنصّھا على التنصیب لمقام 

، فحیث إنّ ھذا المقام »أنت منيّ بمنزلة ھارون من موسى«الخلافة. فحدیث المنزلة مثلاً: 

لمؤمنین أیضاً .فإنّ الفھم العرفي واللغوي یدلّ (الرئاسة الدنیویة) كان ثابتاً للنبيّ، فھو ثابت لأمیرا

عموم المنزلة، ولا دلیل على التقیید. فھو یدلّ على أنّ جمیع المنازل الثابتة لھارون من موسى  على

سوى النبوّة، ثابتة لعليّ من النبيّ إذ لو لم یكن اللفظ محمولاً على كلّ المنازل لما صحّ الاستثناء... 

ة لھارون من موسى، استحقاقھ للقیام بمقامھ بعد وفاتھ لو عاش. وقد نصّ جمیع ومن المنازل الثابت

الأصُولیین وعلماء الأدب على أنّ اسم الجنس المضاف من ألفاظ العموم. مضافاً إلى أنھّ ورد في 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة «الصیغة التي أوردھا أحمد بن حنبل في مسنده ھذا النصّ: 

، حیث إنھّ لا  )٨٨(»إلاّ أنك لست بنبيّ، إنھّ لا ینبغي أن أذھب إلاّ وأنت خلیفتي ھارون من موسى،

 یمكن إنكار الدلالة الواضحة للفظ (خلیفتي).

 

 دلالات قرآنیة

زلة من (علیھ السلام)یدلّ على تنزیل عليّ  )أنَفسَُناَ وَأنَفسَُكُمْ (وأمّا الآیات الكریمة: فإنّ قولھ تعالى: 

من خصائص (صلى الله علیھ وآلھ)وھو بإطلاقھ یدلّ على أنّ كلّ ما للنبيّ  (صلى الله علیھ وآلھ)النبيّ 

في حیاتھ وبعد  (صلى الله علیھ وآلھ)، فھو المؤھلّ الوحید لتمثیل النبيّ (علیھ السلام)ومسؤولیات فھي لعليّ 

 مماتھ.

: (ما الدلیل على خلافة جدّك عليّ بن (علیھ السلام)وقد ورد أنّ المأمون سأل الإمام الرضا

 . )٨٩(»لولا أبناؤنا«. قال: »لولا نساؤنا«قال:  »)أنَفسَُناَ(آیة «طالب؟ قال:  أبي

                                                                                                                                                                                     
 .١٤٩)  الأنعام: ٨٧(
 .٣٣١: ١)  المسند ٨٨(
 .٢٣: ٣)  تفسیر المیزان ٨٩(



 (علیھ السلام)اعتبر أنّ ھذه الآیة الكریمة، حینما نزّلت أمیرالمؤمنین (علیھ السلام)فالإمام الرضا

فھي تدلّ على خلافتھ. واعترض المأمون علیھ، بأنّ (أنفسنا) قد یكون  علیھ وآلھ) (صلى اللهمنزلة النبيّ 

المقصود منھا (الرجال) بقرینة قولھ (ونساؤنا) فلا تدل على المطلوب، فأجابھ الإمام: بأنھّ لو كان 

المقصود من الأنفس (الرجال) لما كان ھناك داع لذكر الأبناء، فھم داخلون في (الرجال). فذكر 

 لا غیر. (علیھ السلام)(الأبناء) قرینة على أنّ المراد من (أنفسنا) ھو أمیرالمؤمنین

وأمّا آیةُ الولایة التي اعتبر الكاتب أنّ (أمرھا أوضح حیث تقرن ولایة الإمام بولایة الرسول 

ویة وولایة الله تعالى على الناس، ومن الواضح أنّ الله تعالى لیس لھ ولایة بمعنى الزعامة الدنی

 ).۶۴على الناس...)(ص: 

فیظھر من قولھ ھذا أنھّ فھم أنّ ولایة الله على الناس معناھا: أن یكون الله سبحانھ ھو المباشر 

الرئاسة  (علیھ السلام)للرئاسة والزعامة على الناس! وبنى علیھ استدلالھ على أنھّ لیس لأمیرالمؤمنین

 والزعامة!

الولایة ھو   سبحانھ، أمّا آلیة ذلك فتتمّ عبر الجعل ومن الواضح أنّ الآیة تقرر أنّ حقّ 

التشریعي والنصب، فموالاة الله تعالى إنمّا تتمّ عبر إطاعة من ینصبھ. وكما مرّ في حدیث الغدیر، 

فإنّ المعنى المناسب (للولي) ھنا ھو مالك الأمر والأولى بالتصرف، أي من لھ صلاحیة الولایة 

بھا منھم لأنّ ذلك ھو الذي ینسجم مع معنى الحصر (إنمّا)، فالمعنى: إنّ على أمُور الناس والأولى 

... وھذا ھو ما (علیھ السلام)وأمیرالمؤمنین(صلى الله علیھ وآلھ)الولایة ھي من اختصاص الله، ورسولھ

في مناشدتھ لجماعة المھاجرین والأنصار في مسجد  (علیھ السلام)عنیناه أو ما عناه أمیرالمؤمنین

 ل أیام خلافة عثمان واحتجاجھ بھذه الآیة...الرسو

 (علیھ السلام)سعید الورّاق عن أبیھ عن جعفر بن محمّد  بإسناده عن أبي (قدس سره)روى الصدوق

يَ  لأبي (علیھ السلام)في حدیث مناشدة عليّ  (صلى الله علیھ وآلھ)عن جدّه (علیھ السلام)عن أبیھ بكر حین وُلِ

 (صلى الله علیھ وآلھ)فضائلھ لأبي بكر والنصوص علیھ من رسول الله (علیھ السلام)أبوبكر الخلافة، وذكر

في آیة  (صلى الله علیھ وآلھ)فانشدك با  أليَ الولایة من الله مع ولایة رسول الله«فكان فیما قال لھ: 

 . )٩٠(قال: بل لك) »زكاة الخاتم أم لك؟

قى أيّ مجال للكاتب أن یدّعي: أنّ المقصود من الولایة في ھذه الآیة ھي الولایة ... وھنا لا یب

 .  المعنویة فحسب! إذ إنّ أبا بكر لم ینازعھ على الإمامة الدینیة ـ كما ھو معروف ـ 

 
                                                           

 .٣٠٥: ١)  الاحتجاج للطبرسي ٩٠(



 للخلافة بالدلیل العقلي: (علیھ السلام)تاسعاً: نصب الإمام عليّ 

ـ الذي استدلّ بالعقل لإثبات نصب  (قدس سره)یعترض الكاتب ھنا على رأي السید الشھید الصدر

 للخلافة ـ باعتراضین: (علیھ السلام)أمیرالمؤمنین

، (صلى الله علیھ وآلھ)ویظھر منھ التسلیم بضرورة تعیین خلیفة من قبل النبيّ  الاعتراض الأوّل:

(علیھ بكر مثلاً بدلاً من النصّ على عليّ  أن ینصّ على أبي ھ وآلھ)(صلى الله علیلكنھّ یقترح على النبيّ 

! وما ذكره لیس مناقشة في الدلیل العقلي وإن سمّاه بذلك، بل في تطبیقھ على المصداق وھو السلام)

: وصفھ الدلیل أوّلاً، وثانیاً الإمام عليّ، لأنّ الدلیل العقلي لا یتناول الجزئیات والمصادیق. ھذا 

ئي بعد ذلك یدلّ على عدم تمییزه بینھ وبین العقلي. وما ذكره السیدّ الشھید ھو من باب السبر بالعقلا

 والتقسیم المذكور في المنطق فلیراجع.

یقول الكاتب: (إنّ كلّ عاقل منصف لا ینظر إلى القضیة من موقع الحسّاسیة المذھبیة 

، وھذا ما ھو المعمول بھ لدى جمیع والتعصّب الأعمى یرجّح الثاني المفضول على الأوّل الأفضل

الزعماء والمصلحین والملوك ورؤساء الشركات في المجتمعات البشریة قاطبة ومعھ. كیف یقال 

خلیفة على المسلمین مع علم النبيّ  (علیھ السلام)بأنّ نتیجة الدلیل العقلي المذكور ھو تعیین الإمام عليّ 

 ).۶٨الجازم بكراھیة العرب لھ...)(ص: 

(علیھ في النصّ على عليّ  (صلى الله علیھ وآلھ)الكلام ـ كما ذكرنا سابقاً ـ تخطئةٌ لعمل النبيّ  وھذا

إنّ  ثانیاً:لعدم النصّ على غیره (المفضول). كما یرد علیھ  (صلى الله علیھ وآلھ)وتخطئة ثانیة لھ السلام)

كذا لا یتم ولا ینسجم مع ما ھذا لا یتم حتىّ مع الترشیح إذ كیف یرشّح النبيّ شخصاً ھذا حالھ؟! و

إنّ ھذا الإشكال لا ینسجم حتى مع مقام الإمامة الدینیة لا مع  وثالثاً:اسماه بالملازمة العقلیة! 

 ، وعلیھ فلازم ھذا الإشكال نفي الإمامة الدینیة أیضاً، فھل یلتزم بذلك؟! الإمامة السیاسیة فقط

مخالفة العقل والإنصاف بقولھ: (إنّ كل عاقل  إنھّ ینسب النبيّ من حیث لا یشعر، إلىورابعاً: 

ـ إذا تنزّلنا إلى قرائتھ للنصوص على أنھّا للترشیح لا  (علیھ السلام)منصف) عندما رشّح الإمام عليّ 

 .  النصب ـ

ثمّ كأنّ الكاتب قد أحسّ بإشكال كبیر یواجھھ عبرَ ھذا المنطق، إذ یتوجّھ علیھ: أنّ یحقد العرب 

(صلى الله اس المشاكل بالنسبة لھم والسبب والعلةّ الرئیسیة، وھو شخص النبيّ على مَن كان ھو أس

 بنفسھ فھو صاحب  علیھ وآلھ)

 ووقف مدافعاً عنھ.(علیھ السلام)الدین الجدید الذي سفھّ أحلامھم، والذي آمن بھ أمیرالمؤمنین



ومكرھم بمقتضى فكأنھّ لذلك حاول دفع الإشكال بقولھ: (فھب أنّ النبيّ سلم من مؤامراتھم 

من بطشھم  (علیھ السلام)الوعد الإلھي بالعصمة من الناس، ولكن ھل یعني ذلك سلامة الإمام عليّ 

 ).۶٩؟)(ص: (صلى الله علیھ وآلھ)وتكالبھم، مع عدم توفر ضمان إلھي بالعصمة والحفظ كما كان للنبيّ 

لھي بحفظ شخص ونسأل: كیف عرف الكاتب عدم توفرّ ضمان إلھي؟ أفھل كان الضمان الإ

لأجل ذات شخصھ الكریم، أو بما أنھّ في حفظھا حفظ الرسالة؟ فھل كان  (صلى الله علیھ وآلھ)النبيّ 

یخاف على حیاتھ الشخصیة بما ھي حتى یحتاج إلى ضمان؟ (ونعلم أنّ  (صلى الله علیھ وآلھ)النبيّ 

والحادثة، إلاّ قرابة الثمانین یوماً)  لم یبق على قید الحیاة بعد ھذه الروایة (صلى الله علیھ وآلھ)النبيّ 

الحقیقیةّ من (صلى الله علیھ وآلھ)وعلیھ... فالضمان ھو لأجل حفظ المسیرة وأنھّ برغم مخاوف النبيّ 

 ، فإنّ الله سبحانھ قد تعھد بسلامة المسیرة.(علیھ السلام)تبلیغ الرسالة وإعلان إمامة أمیرالمؤمنین

الحفظ، فھل ھو موعود باستتباب الأمر وعدم انتفاض ویقول: (وحتىّ لو كان موعوداً ب

المسلمین علیھ؟ وبالتالي وقوع معارك الجمل وصفیّن والنھروان وأمثالھا، والإسلام لمّا 

 ).۶٩یتماسك)(ص: 

 (صلى الله علیھ وآلھ)ونطُمئن الكاتب إلى أنھّ لو كانت الأمُة قد سارت على وفق نھج رسول الله

لك المشاكل، فإنمّا كان سببھا ھو ھذا الانحراف الأساسيّ المُتمثلّ بغصب وتعیینھ لما وقعت كلّ ت

وَلوَْ أنََّ أھَْلَ (. یقول تعالى: (صلى الله علیھ وآلھ)حقھّ ومخالفة وصیةّ رسول الله (علیھ السلام)أمیرالمؤمنین

مَآءِ  ا نَ السَّ بوُاْ فأَخََذْناَھُم بمَِا كَانوُاْ  لْقرَُى آمَنوُاْ وَاتَّقوَْاْ لفَتَحَْناَ عَلیَْھِم برََكَات مِّ وَالاَْ◌رْضِ وَلـَكِن كَذَّ

 . )٩١()یكَْسِبوُنَ 

ومازالت البشریة أو على الأقلّ ما زلنا نحن إلى الیوم ندفع استحقاقات تخلفّ الأمُة وانحرافھا 

 . (صلى الله علیھ وآلھ)بعد الانقلاب الذي وقع بعد وفاة النبيّ 

ویناقش فیھ الكاتب في المقدمة الأوُلى من مقدمات دلیل السیدّ الشھید الاعتراض الثاني: 

ویقول: (أساساً لا نسلمّ بلزوم إھتمام النبيّ بمنصب الخلافة بعده، فمَن قال بأنّ  (قدس سره)الصدر

مر من یأتي النبيّ ولكي یضمن سلامة المسیرة من الانحراف، أو التوقف، علیھ أن یھتم ویفُكّر في أ

 ).٧٢بعده لإستلام دفة الحكم...)(ص: 

 وجوابھ:

إنّ ھذه مناقشة منھ في بدیھیة واضحة وھي أنّ مسألة الحكومة والسلطة لھا دور حیاتي في 

إشارة إلى ھذا المعنى  »ولا یقیم الناس إلاّ السیف«توجیھ مسیرة الناس وتربیتھم، وفي الحدیث 
                                                           

 . ٩٦)  الأعراف: ٩١(



وكیف أنّ  )٩٢(قدرة والسلطة... وقد تقدم لنا كلام في ھذا المعنىحیث إنّ السیف كنایة عن القوة وال

الله تعالى یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن. وروى الشیخ المفید في الاختصاص عن أحدھم قولھ: 

الدین والسلطان أخوان توأمان لابدّ لكلّ واحد منھما من صاحبھ، والدین أسُّ والسلطان حارس، «

 . )٩٣(»أسُّ لھا منھدم، وما لا حارس لھ ضائع فما لا

(ولیس من المعلوم أنّ الإمام یفعل أكثر ممّا فعل في حال تصدّیھ لمقام الخلافة، وقد  وأما قولھ:

رأینا أنھّ بعد ما استلم ھذا المقام لم یتقدّم المجتمع الإسلامي على مستوى الھدایة وتعمیق الإیمان في 

 ).٧٣المسلمین بأكثر ممّا كان في السابق)(ص:  نفوس

 

 فجوابھ:

لم یستلم الخلافة في ظرفھا الذي قدّره الله لھا (شرط عدم الانقلاب) بل استلمھا  (علیھ السلام)إنھّ

(بعد خراب البصرة) كما یقُال، فقد عملت الأیادي الخبیثة عملھَا قرابة الثلاث عقود من السنین بعد 

وتركت تأثیرھا على سلوك الأمُة وثقافتھا ودینھا... وفي ھذا السیاق یقول  الله علیھ وآلھ)(صلى وفاة النبيّ 

ً لیقول من على منبره في الكوفة: (قدس سره)الشیخ راضي آل یاسین : (وإلاّ فما الذي كان یحدو علیاّ

 أخرجني یا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال أما والله لوددت أنّ الله«

من بین أظھركم، وقبضني إلى رحمتھ من بینكم وودت أنيّ لم أركم ولم أعرفكم... فقد والله ملأتم 

إلى كثیر  »صدري غیضاً وجرعتموني الأمرّین أنفاساً، وأفسدتم عليَّ رأیي بالعصیان والخذلان...

ضة، التي زرعت نوابتھا ممّا یشبھ ھذا القول ممّا أثر عنھ في خطبھ وكلماتھ... ألیست ھي المعار

الخبیثة في كلّ مكان من حواضر عليّ فأخذت على الناس التقاعس عن نصرتھ بشتى المعاذیر؟ 

أقول ھذا ولا أرُید أنّ أتناسى معھ العوامل الأخُرى التي شاركت الإتجاه الآنف الذكر في تكوین 

،أولاً، . ھذا)٩٤(ترة النبویةّ)ھذه المعارضة بموقفیھا الایجابي المسلح والسلبي الخاذل تجاه العِ 

مَن قال إنّ المجتمع الإسلامي لم یتقدّم على مستوى الھدایة والإیمان، وھل لجناب الكاتب وثانیاً: 

كم جسّد بأفضل تجسید تجربة الحا (علیھ السلام)مقیاس محدد یقیس فیھ التقدم والتأخر.. وھلاّ یكفي أنھّ

العادل الذي حمل الناس على الجادة البیضاء ولم یھمّھ سخط المخلوقین مع رضا الخالق!! إن لم 

 نقل إنّ حكومتھ ستظلّ مثالاً یحُتذى لكلّ من یقول الحقّ ولا یخشى في الله لومةَ لائم.

                                                           
 .٢٩)  راجع ٩٢(
 .٢٦٣)  الاختصاص: ٩٣(
 .٤٦)  صلح الحسن، الشیخ راضي آل یاسین: ٩٤(



 

 عاشراً: أدلة عقلیة أخُرى:

وفي ھذا الفصل اعتبر الكاتب أنّ الأدلة التي أقامھا علماء الشیعة (مجرد استحسانات 

 ).٧۵ومقبولات من إملاء المسبوقات العقائدیة المتوغلة في الموروث الدیني الشیعي) (ص: 

بوجوب العصمة في بأنھّ: (لم یقل أحد  (قدس سره)أما اعتراض الكاتب على السید عبدالله شبرّ

مقام الخلافة واستدل بذلك بأنّ الأمُم البشریة منذ آدم ولحد الآن تدیر شؤونھا السیاسیة بواسطة غیر 

 ).٧۶المعصوم...)(ص: 

 فجوابھ:

، والتي یقصد منھا (صلى الله علیھ وآلھ)إنھّ غفلة من أنّ محلّ الكلام ھو الخلافة ومعناھا خلافة النبيّ 

لشریعة بكلِّ مفرداتھا ولیس محلّ النزاع ھنا ھو إدارة الشؤون المادیة الإشراف على تطبیق ا

 للمجتمع وتمشیة أمُوره المعاشیة فقط.

ولم یلتفت الكاتب أیضاً إلى أنّ الكلام إنمّا ھو في بدایة تأسیس الدعوة الإسلامیة، وإنّ ھذه 

لمسیرة، وإن مسألة الحكومة التجربة الفنیة بحاجة إلى إشراف المعصوم على تطبیقھا لئلاّ تنحرف ا

لھا دورٌ أساسي فاعل في التوجیھ كما أشرنا سابقاً لذلك. وبھذا یتضّح الجواب عن اعتراضاتھ 

 الأخُرى على كلام السید شبرّ.

 وأمّا قولھ:

بكر، سوى بعض التراشق اللفظي في السقیفة...)  (لم یحصل تنازع وتشاجر في عھد أبي

 )٧۶(ص: 

ادر التي نقلت وقائع السقیفة وماجرى فیھا وسبقھا ولحقھا من تراشق فإنھّ لم یراجع المص

، وكادت تقود إلى حرب داخلیة لولا تدارك الموقف بالمناورة )٩٦(وتھدید بالقتل والسیف )٩٥(بالنعل

                                                           
)  قال الطبري: فقال ناس من أصحاب سعد: اتقّوا سعداً، لا تطؤوه، فقال عمر: اقتلوه قتلھ الله. ثمّ قام على رأسھ فقال: لقد ھممت ٩٥(

صت منھ شعرة ما رجعت وفي فیك واضحة) تاریخ أنّ أطأك حتى تندر عضوك، فأخذ سعد بلحیة عمر فقال: (والله لو حص
. (وكانت فلتة كفلتات الجاھلیة قام أبوبكر دونھا، وقال قائل حین أوطي سعد قتلتم سعداً، فقال عمر قتلھ الله إنھّ ٤٥٨: ٢الطبري 

 .٤٥٢: ٢منافق...) 
إلیھ فبایعتھ وبایعھ الناس... وإنمّا سكتت الأنصار عن دعواھم، لروایة ) قال عمر: فقبل أن یشتغل الأنصار بالكلام مددت یدي ٩٦(

 ).١٦: ١(الملل والنحل » الأئمة من قریش«بكر عن النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ):  أبي



ویكفینا في اكتشاف ذلك مقولة عمر وھو أحد أقطابھا حین  )٩٧(وأسالیب الترغیب والترھیب

 صفھا بأنھّا (كانت فلتة وقى الله المسلمین شرّھا فمن عاد لمثلھا فاقتلوه).و

(علیھ وقول الكاتب بعد ھذه الجملة مباشرة: (بل حصل التنازع على الخلافة في عھد الإمام عليّ 

 وذھب ضحیتھ آلاف المسلمین في الجمل وصفین والنھروان). السلام)

في قبولھ الخلافة بعد مقتل  (علیھ السلام)أمیرالمؤمنینفلعلّ الكاتب یرید بھذا الكلام، تخطئة 

 عثمان! حیث إنھّ بسبب قبولھ لھا حدث التنازع علیھا.. وھو ما أكّد علیھ في موضع آخر من كتابھ.

 وأما قولھ:

(إنّ حفظ الشریعة والدین لا یتوقف على نصب من الله لأمر الخلافة والزعامة السیاسیة، وقد 

لشریعة والقرآن لازالت باقیة ومحفوظة مدة أربعة عشر قرناً من الزمان من دون رأینا أنّ الدین وا

 ).٧٧...)(ص: (صلى الله علیھ وآلھ)الخلافة بعد رسول الله(علیھ السلام)أن یتولى عليّ 

 فجوابھ:

صحیح أنّ أصل الدین وظاھره قد بقي محفوظاً ولكنّ الصحیح أیضاً أنّ أكثریة المسلمین الیوم 

الذي ھو الخط الإسلامي الصحیح، بسبب إقصائھم عن  (علیھم السلام)منھج أھل البیت بعیدون عن

 ممارسة دورھم في الخلافة الذي خططّھ الله سبحانھ تعالى لھم.

كان ھو  (علیھم السلام)وبعبارة أخُرى: إنّ غصب الخلافة (المرجعیة السیاسیة) من أھل البیت

ھا غصب المرجعیة الفكریة والروحیة من أھل الخطوة الأوُلى في مسیر الانحراف، وتبع

ولقد نجح ھذا المخطط في ھذا السیاق إلى حدّ كبیر وكان ضریبة ذلك كلّ أو  (علیھم السلام)البیت

 بعض ما تعانیھ البشریة إلى الیوم.

والإمام (علیھم السلام): (وإمامة أھل البیت (قدس سره)في ھذا السیاق یقول السیدّ الشھید الصدر

التي تمثلھا تلك الظاھرة الطبیعیة تعبرّ عن مرجعیتین: إحداھما المرجعیة الفكریة  (علیھ السلام)علي  

والأخُرى المرجعیة في العمل القیادي والاجتماعي، وكلتا المرجعیتین كانتا تتمثلاّن في شخص 

(صلى الله الأعظموكان لابدّ على ضوء ما درسنا من ظروف أن یصمّم الرسول  (صلى الله علیھ وآلھ)النبيّ 

الامتداد الصالح لھ لتحمّل كلتا المرجعیتین، لكي تقوم المرجعیة الفكریة بملء الفراغات علیھ وآلھ)

التي قد تواجھھا ذھنیة المسلمین وتقدیم المفھوم المناسب ووجھة النظر الإسلامیة فیما یستجد من 

الكتاب الكریم الذي یشُكّل المصدر قضایا الفكر والحیاة وتفسیر كلّ ما یشُكّل ویغمض عن معطیات 

                                                           
بكر، قسّم بین الناس قسماً، فبعث إلى عجوز من بني عديّ بن النجار بقسمھا مع زید بن ثابت،  بي)  (فلما اجتمع الناس على أ٩٧(

 .١٨٢: ٣فقالت: ما ھذا؟ قال: قسم قسمھ أبوبكر للنساء فقالت: أتراشوني عن دیني؟ فوالله لا آخذ منھ شیئاً...) الطبقات 



الأوّل للمرجعیة الفكریة في الإسلام، ولكي تقوم المرجعیة القیادیة الاجتماعیة بمواصلة المسیرة 

 (علیھم السلام)وقیادة التجربة الإسلامیة في خطھا الاجتماعي، وقد جمعت كلتا المرجعیتین لأھل البیت

 . )٩٨(النبویة الشریفة تؤكد ذلك باستمرار) بحكم الظروف التي درسناھا، وجاءت النصوص

 

 الحادي عشر: تقاطع الدین والحكومة:

یقول الكاتب: إنھّ لا یمكن (الجمع بین الدین والحكومة، أي بین الإمامة والخلافة، لاختلاف كلّ 

اس نحو الله تعالى والتوجھ منھما في الأھداف والأدوات والنتائج... فالدین یھدف إلى ھدایة الن

لإعمار الآخرة والتحلي بالفضائل الأخلاقیة، أمّا وظیفة الحكومة، فھي التحرك من أجل إقامة 

 ).٨٠العدل والقسط بین الناس...)(ص: 

 

 

 والجواب:

؟ (صلى الله علیھ وآلھ)ماذا یقول الكاتب عن حكومة بعض الأنبیاء والصالحین ومنھم نبینّا الكریم

فھل اخطئوا حینما قبَلِوا ممارسة الحكومة إلى جنب وظیفتھم في الھدایة، أو إنھّم لم یدُركوا التقاطع 

 المذكور!

فالصحیح إذن: إن لا تقاطع أساساً، بین الدین والحكومة القائمة على أساس العدل والحقّ، فإنّ 

والھدف الأبعد ھو ما ذكره، من إقامة العدل یمُثلّ ھدفاً متوسطاً أو متواضعاً من أھداف الدین، 

الھدایة وإعمار الآخرة، بل لعلّ العدل في بعض الأحیان أھمّ من الإیمان نفسھ وخاصّة في 

 .)٩٩(الحاكم

وأمّا ما ذكره بقولھ: (فما أكثر الناس الذین یردون إلى المحاكم الشرعیة والقانونیة ویخرجون 

ناقمین على المحكمة والقانون والقاضي، والحال أنّ ھدف الدین ھو ھدایة الناس القلبیة نحو الله 

 . )١٠٠(تعالى... ومعھ كیف یتسنىّ الجمع بین تلك القوّة الطاردة وھذه القوة الجاذبة؟
                                                           

 . ٨٢)  بحث حول الولایة: ٩٨(
ماء )  لمّا تم احتلال بغداد أمر ھولاكو أن یستفتي العلماء: أیمّا أفضل السلطان الكافر العادل أم السلطان المسلم الجائر؟ ثمّ جمع العل٩٩(

تنصریة لذلك فلمّا وقفوا على الفتیا أحجموا عن الجواب وكان رضي الدین عليّ بن طاووس حاضراً ھذا المجلس وكان مقدّماً بالمس
محترماً، فلمّا رأى إحجامھم تناول الفتیا ووضع خطھّ فیھا بتفضیل العادل الكافر على المسلم الجائر، فوضع الناس خطوطھم 

 . ٣٦٠: ٨بعده... أعیان الشیعة 
ِ إنِْ أرََدْنآَ إلاَِّ إحِْسَاناً وَتوَْفی١٠٠ِ( ): (إنّ ٦٢قاً) (النساء: ) ویقول الشیخ محسن قرائتي في كتابھ تفسیر نور في قولھ تعالى: (یحَْلفِوُنَ باِ َّ

أحد الطرفین  تبریر المنافقین تحاكمھم إلى الطاغوت ھو أنّ ھدفھم الإصلاح بین المتخاصمین، فلو تحاكموا إلى النبيّ وحكم لصالح



حلاًّ لھا... حتى یتبرع بنفسھ  ثمّ یستشھد بكلام الشیخ اللنكراني حول ھذه الإشكالیة ولم یذكر

بالحل قائلاً: (ترك منصب القضاء إلى غیر رجال الدین والتفرغ لھدایة الناس وإرشادھم 

 ).٨١وموعظتھم...)(ص: 

ھو اعتراض على القضاء لا على الحكم والسیاسة، فھو اقتراح بإلغاء القضاء  فأوّلاً:

سیئاً وسلبیاً في قلوب ھؤلاء المحكومین وبالتالي  الإسلامي، لأنّ (ھذه المحاكم الشرعیة تخلفّ أثراً 

 ).٨١تتحرّك فیھم الكراھیة للدین والشریعة)(ص: 

إنّ ما ذكره من عدم الرضا ھو حال كلّ المحاكم في الدنیا، فلازم كلامھ أنّ نلغي كلّ  وثانیاً:

ون كلّ یوم) بل المحاكم، لأنّ كلّ نظام ودولة لیس من مصلحتھ (جمع الناقمین علیھ والذین یزداد

اللازم ألاّ تبقى دولة في العالم على قید الوجود، لأنّ تزاید عدد الناقمین على محاكم الدولة یومیاً 

یھددّ أمنھا وبالتالي یسقطھا، وأنّ كلّ دولة وحزب ونظام، حریص على جذب الناس إلى جانبھ 

 شكال على الدولة الدینیةّ.لیستقوي بھم... ولا تنحصر مھمة (الجذب) في الدین، لكي ینحصر الإ

إنّ حل الإشكالیةّ، ھو أن الدین لا یرید جذب الناس إلیھ بأيّ ثمن ووسیلة ـ ولو كانت وثالثاً: 

متعارضة مع الحقّ وباطلة ـ بل سبیل الدین في الحیاة ھو سبیل الحقّ، فمتى ماتوافقت وسیلة مع 

مَن ضاق علیھ الحقّ فإنّ «س، فإنّ الحقّ فإنّ الدین یقبلھا وإن تعارضت مع مصالح بعض النا

 . (علیھ السلام)كما یقول أمیرالمؤمنین »الجور علیھ أضیق

ثمّ اقتراحھ في حلِّ الإشكالیة بترك القضاء لغیر رجال الدین... ھل یقصد منھ تركھ لیحكموا 

 بما أنزل الله، أو بغیره؟

ییر (الزيّ) لا یؤثر على إنّ قصد حكمھم بما أنزل الله، فالإشكال باق على حالھ، فإن تغ

المحتوى، فمَن یعترض على حكم الله لا یھمّھ أن یكون الحاكم رجل الدین أو غیره، وإن قصد 

ُ فأَوْلئَكَِ ھُمُ (حكمھم بغیر ما أنزل الله فھي الطامّة العظمى، قال تعالى:  وَمَن لَّمْ یحَْكُم بمَِآ أنَـزَلَ اللهَّ

مُونَ... ا  . )١٠١()لْفاَسِقوُنَ... الْكَافرُِونَ ... الظَّالِ

وأمّا ما نقلھ عن الشیخ اللنكراني، فلا یمكن فھمھ وتوجیھھ إلاّ أنھّ صدر على نحو الطرُفة 

 والملاطفة، أو أنھّ موجّھ للمتوّلین للقضاء تحذیراً لھم من مغبةّ مجانبة الحقّ.

                                                                                                                                                                                     
فلابدّ أن یسخط الآخر على رسول الله، فیكثر اللغط والخلاف وھذا لا یناسب شأن النبيّ، وعلیھ فالھدف ھو حمایة شخصیة النبيّ 

 وموقعھ ومحبوبیتھ). ومنھ یعلم إنّ المنافقین ھم أساس ھذه الفكرة.
 .٤٧، ٤٥، ٤٤)  المائدة: ١٠١(



... لو كان ھذا الإشكال صحیحاً وارداً فینبغي للكاتب إیراده على الله تعالى!! حیث أنھّ وبالتالي

وَإذَِا حَكَمْتمُ بیَْنَ النَّاسِ أنَ تحَْكُمُواْ  (تعالى ھو الذي أمر بإقامة الحقّ والعدل والقضاء قال تعالى: 

 . )١٠٢()باِلْعَدْلِ 

ھل یرغب السیدّ الكاتب في إجراء العدالة أم لا؟ وھل لدیھ طریق  وأخیراً نسألھ وبكلِّ سذاجة:

غیر المحكمة؟ وھل ثمة آلیة أخُرى لتنفیذھا تقینا شرّ الناقمین وكراھیتھم للدّین والشریعة، إذا 

 شاكرون.  جاءت الأحكام خلاف ما یرغبون؟!! فلیتفضل علینا باقتراح مُبدع ونحن لھ

 

 تقاطع الرحمة والقدرة

ا العنوان، تخیلّ الكاتب وجودَ تقاطع وتنافي بین الرّحمة التي أكّد علیھا الدین (ویحثّ وتحت ھذ

)، وبین القدرة التي ٨١على العفو والإغماض عن الحقوق الشخصیة لصالح الطرف الآخر)(ص: 

 ھي أھم العناصر والأدوات المستخدمة لتثبیت الحكومة...

ة والقدرة أي التفكیك بینھما فلكلٍّ مجالھ ودائرتھ، والصحیح عدم التنافي والتقاطع بین الرّحم

وكأنھّ فھم من الرّحمة: العاطفة، ومن القدرة القسوة فخُیلّ لھ التقاطع، والواقع أنھّ لا یمكن أن 

تستغني أیة دعوة عن ھذین العنصرین الأساسیین كلّ في مجالھ، فالرّحمة في مجال الدعوة 

 وإجراء الأحكام والردع عن الانحراف والمخالفة. والھدایة والقدرة في مجال التنفیذ

وبعبارة أدقّ: إنّ الرّحمة التي یدعو لھا الإسلام ھي الرّحمة الناشئة من أسُس عقلیة سلیمة، أمّا 

التعامل مع كلِّ حادثة وكلّ شخص على أساس العاطفة والتساھل والتسامح فھو شيء جمیل، ولكن 

ستوى الواقع فأنھّ یعود على المجتمع بأضرار أكبر ممّا لو أخذ على مستوى الألفاظ فقط أمّا على م

بعنصر الشدّة والقاطعیة، وھذا ما یفسّر نظام العقوبات في الإسلام فھو نظام ناشي من الرّحمة من 

 أجل انتظام وضع المجتمع والوقوف بوجھ العابثین والمخرّبین.

كنّ الكاتب تصوّر بسذاجة (أنّ العفو ولعمري، إنّ ھذا واضح لا یحتاج إلى ھذا التطویل، ول

) ھو من مصادیق الرحمة، ٨٢عن المجرمین بالجرائم العامة، وأنّ العفو عن الضرائب)(ص: 

 والحال أنھّ یعود ـ كما ذكرنا ـ بما ھو ضد الرّحمة.

ولیت شعري، لماذا لم یشُكِل على الله سبحانھ بأنھّ شدید العقاب؟ وأنّ ھذا لا یتلاءم مع كونھ 

 حم الراحمین!أر

 
                                                           

 .  ٥٨)  النساء: ١٠٢(



 تقاطع الحقّ والمصلحة

 وتخیلّ ھنا أیضاً التقاطع والتنافي بین الحقّ والمصلحة...

ولأجل فھم عدم التنافي بینھما، ینبغي عدم الخلط بین الثابت والمتغیرّ في الإسلام. وحینما خلط 

 الكاتب بینھما وصل إلى ھذه النتیجة المغلوطة.

إنّ من الثوابت الدینیة: مفھوم الرفض والتبرّي وعدم التبعیة والولایة للكفاّر  وتوضیح ذلك:

(والحكومات المستكبرة والظالمة وخصوصاً إذا كانت تحكم بالجور على المسلمین، وبالأخص إذا 

 ).٨٢اعتدت على البلد الإسلامي صاحب الحكومة الإسلامیة، وقتلت...)(ص: 

ِ وَا(والفكر، قال تعالى: وھذا ثابت على مستوى العقیدة  لاْخِر   لْیوَْمِ ا لاَّ تجَِدُ قوَْمًا یؤُْمِنوُنَ باِ َّ

َ وَرَسُولھَُ  ونَ مَنْ حَآدَّ اللهَّ  .  )١٠٣()یوَُآدُّ

وأمّا اتخاذ الموقف العملي من الكافر والمعتدي والظالم فھو أمر متغیر تابع لدراسة الظروف 

یة ـ أي وضع المسلمین أنفسھم واستعدادھم وقوتھم، والخارجیة ـ من الوضع الموضوعیة الداخل

ن  (الدولي وقوّة العدو ـ قال تعالى:  ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُم مِّ ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِّ لاَّ ینَْھَاكُمُ اللهَّ

وھُمْ وَتقُْسِطوُاْ إلِیَْھِمْ إِ  َ یحُِبُّ ادِیاَرِكُمْ أنَ تبَرَُّ . فإنّ ھذه الآیة الكریمة نصّت )١٠٤()لْمُقْسِطِینَ  نَّ اللهَّ

 على جواز إقامة العلاقة مع الكفاّر إذا لم یعلنوا الحرب.

مع المشركین وأھل الكتاب تتضّح ھذه الحقیقة  (صلى الله علیھ وآلھ)ومن مراجعة سیرة الرسول

(صلى الله علیھ الأمر بالقتال تابعة للمصلحة والظروف الموضوعیة فقد صبر الرسولوھي أنّ مسألة 

على الأذى في مكّة طیلة ثلاثة عشرة سنة ولم یأذن بالقتال إلاّ بعد الھجرة بمدّة، وصالحَ  وآلھ)

 وسكوتھ (علیھ السلام)المشركین والیھود وكتب معھم العھود والمواثیق... وكذلك سیرة أمیرالمؤمنین

في صلحھ مع معاویة. فكلّ ھذه  (علیھ السلام)حین غصبت منھ الخلافة... وكذلك الإمام الحسن

 تمُثلّ الموقف الدیني الأصیل. (علیھم السلام)المواقف العملیة الصادرة من المعصومین

وحین خلط الكاتب بین ھذین الأمرین قال: (فالدین یقول بضرورة إنزال العقاب الشدید بھذا 

ولو أدّى إلى اشتعال الحرب ودوامھا، فالحقّ أھم من كلّ شيء حتىّ لو تقاطع مع المصالح المعتدي 

 ).٨٣ للبقیة الباقیة) (ص:

وسكوتھ (صلى الله علیھ وآلھ)وحینئذ فیبقى علیھ أن یجیب عمّا ذكرناه آنفاً من صلح الرسول

 وأمثال ذلك... (علیھما السلام)وسكوت أمیرالمؤمنین وصلح الحسن

                                                           
 .٢٢)  المجادلة: ١٠٣(
 .٨)  الممتحنة: ١٠٤(



من طلحة والزبیر ومعاویة حیث (إنّ المصلحة  (علیھ السلام)خصوص موقف أمیرالمؤمنینأمّا ب

كانت تقتضي اعطاء طلحة والزبیر بعض المقامات، أو إمارة بعض المناطق، وكذلك إبقاء معاویة 

 ).٨۴...)(ص: (علیھ السلام)في إمارة الشام ریثما یستتب أمر الخلافة للإمام

ة تقتضي ذلك كما ذكر الكاتب ولكن: حیث وُجدت مصلحة أكبر وھذا كلام صحیح، فالمصلح

بنظره الصائب المعصوم والمحیط بملاكات الأحكام، قدّم تلك المصلحة  (علیھ السلام)منھا، فإنّ الإمام

 الكبرى على ھذه!

أمّا، ماھي تلك المصلحة الكبیرة؟ فھناك عدة نظریات لتفسیرھا، نختار منھا ـ للاختصار ـ 

إنمّا استلم الأمُور على أثر انتفاضة عظمى للأمُّة بسبب  (علیھ السلام): إنّ أمیرالمؤمنینواحدة وھي

تصرفات واجراءات الخلیفة الثالث عثمان غیر الحكیمة والتي كان من جملتھا تولیتھ معاویة على 

 الشام، وعلى أثر خیبة الأمل والیأس من سیاسة أنصاف الحلول التي اتبّعھا عثمان في تھدئة

ً وحاسماً،  (علیھ السلام)الوضع... وعلیھ، فلا یمكن للإمام في ظلّ تلك الظروف إلاّ أن یكون قطعیاّ

ورافضاً لأنصاف الحلول، مماشاةً لجوّ الغضب الجماھیري، ولإعطاء صورة نقیةّ واضحة عن 

ول إلیھا مواصفات الحاكم العادل... وسواء قبُلت وجھة النظر ھذه أو لا فالنتیجة التي نرید الوص

ھي أنھّ: لا تقاطع بین الدین وبین مصلحة النظام القائم أساساً على حفظ الدین وتطبیق الشریعة فكلّ 

مصلحة للنظام الإسلامي إنمّا یفُتي بھا الدین ویمُضیھا، فإنّ فرضَ التناقض بین الدین ومصلحة 

سیة (وننبھّ دائماً إلى أننّا نتكلمّ النظام الدیني إنمّا یعني التناقض في أصل الدین وبین مفرداتھ الأسا

 في ظرف حضور المعصوم وقیادتھ وخلافتھ).

(علیھ أخیراً یبقى على الكاتب الإجابة على سؤال محرج ـ بنظرنا ـ وھو: ھل عمل أمیرالمؤمنین

 بالمصلحة أو التزم بالدین بحذافیره، حینما استلم الخلافة بعد مقتل عثمان؟ السلام)

 للكاتب أن یختار أیاًّ من الشّقین اللذّین حصر ھو نفسھ في داخلھما.نرى أنھّ لا یمكن 

 

 الثاني عشر: المناصب الدنیویة مثیرة للفتنة:

وھذه إشارة جدیرة بالانتباه، ولكنھّا لیست معضلة، إنمّا المشكلة في طریقة معالجتھا، فقد 

ص من شروره وآفاتھ. فإنّ اقترح الكاتب طریقة ھي أشبھ بمن اقترح (قطع اللسان) كعلاج للتخلّ 

المناصب حالھا حال كلّ غرائز الإنسان وأھوائھ، تحتاج إلى تعدیل وتلطیف، لا إلى القطع 

 والاجتثاث.



ثمّ إذا حصرنا دائرة البحث في خلافة الإمام المعصوم ـ كما ھو مفروض المسألة ـ فلا 

، أما بقیة (علیھ السلام)مامخلط الأوراق ـ حیث لا یرد ھذا الإشكال أصلاً على شخص الإ  ینبغي

مفاصل الدولة فإنّ إشراف الإمام علیھا ومحاسبة الولاة على تقصیراتھم ـ إن حصلت ـ یحُققّ 

مستوىً من الاتزّان المعقول... ولیعلم أنّ الإسلام لا یرید الإصلاح بأدوات القھر والقسر، فھو لا 

یریده عن طریق اختیار الإنسان وإرادتھ،  یرید إدخال الناس الجنةّ كرھاً ورغماً عن إرادتھم، بل

فھو یطرح تعالیمھ وإرشاداتھ العامة في المجال الأخلاقي وتبقى الساحة مفتوحة للإنسان لیختار، 

نعم، یتحفظّ على المفاصل الأساسیة في الإصلاح، ومثالھ: نفس عملیة تنصیب الإمام خلیفة، فقد 

في مناسبات عدیدة وتأكیدات بالغة، وأخذ  لیھ السلام)(ععلیھ (صلى الله علیھ وآلھ)نصّ  رسول الله

التحفظّات والاحترازات لذلك ولكن إذا اختارت الأمُة شیئاً آخر فإنھّا تتحمل تبعات ذلك الانحراف 

 وتداعیاتھ بالتأكید...

الخلافة، واختیر شخص آخر ـ وكما یقترح الكاتب ـ (الزبیر  (علیھ السلام)ثمّ لو ترك أمیرالمؤمنین

 ثلاً) ـ فماذا سیكون حال المناصب الدنیویة؟ ھل ستحلّ المشكلة؟م

أین سیذھب حب الجاه والزعامة مثلا؟ً ھل حقاً سیتحقق حلمھ القائل: (ولم تكن تراق كلّ تلكم 

الدماء، ولا حدثت تلكم الفتن التي أضعفت الإسلام والأمُة الإسلامیة، وأطمعت بھا الأعداء، بل 

 مسیرتھا الفاتحة والمظفرة وقد تتوجھ صوب كانت تلك الجیوش تواصل

 ).٩٠ الروم، وتخلص الإسلام والمسلمین من شرّ ھذه الامبراطوریة العاتیة...)(ص:

لسنا متفائلین معھ في حلمھ الورديّ الجمیل ھذا، حیث نرى أنّ المشكلة ستظلّ قائمة ـ حتىّ مع 

نیا... موجودة ولا یمكن القضاء علیھا تطبیق اقتراحھ ـ فإنّ المناصب والجاه والزعامة وحبّ الد

بتغییر حاكم. ولیعلم بأنّ أوّل من ینازع الزبیر حینئذ منصبھ ھو رفیق دربھ طلحة، الذي نازعھ 

 على إمامة صلاة جیش الجمل وكادت تقع الفتنة یومھا لولا تدخل عائشة وحسم الموقف.

 لإسلامي...).وقولھ أخیراً: (بمواصلة المسیرة الفاتحة والمظفرة للجیش ا

فإننّا  نتحفظّ على تلك الفتوحات أو بعضھا، وما جرّتھ من نتائج واستحقاقات، وكیف إنھّا 

ھدم البنیة الأخلاقیة للمجتمع الإسلامي الفتيّ، وتعمیق حبّ الثروة  أسھمت بشكل واضح في

سھ، الذي وكنزھا في نفوس الصحابة... وغیر ذلك ممّا یمكن أن یستدلّ علیھ من قول الكاتب نف

ناقض كلامھ في موضع آخر حول ھذه الفتوحات وراح یقول: (وكان لابدّ من إجراء عملیة 

 ).١۴۶جراحیة لھذا المجتمع الذي اسكرتھ الفتوحات وأبطرتھ الغنائم...)(ص: 



وھذا یعني إننّا لم نعلم بالتالي رأیھ النھائي في الفتوحات، وھل أتت بخیر على المجتمع 

 علیھ نقمة ووبالا؟ً! الإسلامي أم كانت

 

 :(علیھم السلام)الثالث عشر: عدم البیعة للأئمة المعصومین

یستدلّ الكاتب بعدم حصول البیعة للأئمة ـ عدا أمیرالمؤمنین والحسن ـ بأنھّ لم یكن لھم حقّ 

 بالخلافة.

تحلیلھا. والحقّ: إنّ البیعة وقبل الجواب ینبغي تحلیل حقیقة البیعة أوّلاً، فھناك عدّة آراء في 

إجراء توكیديّ لضمان الطاعة التي ثبت وجوبھا بدلیل سابق على البیعة. وھذا الإجراء وظیفتھ 

إثبات وجود الناصر الفعلي في الساحة لكي یمُكّن المُبایعَ من القیام بمھمتھ الفعلیة والنھوض 

 بمسؤولیتھ.

 (صلى الله علیھ وآلھ)ل الله تعالى بواسطة نبیھّ الأكرممنصوبون جمیعھم من قب (علیھم السلام)فالأئمة

لأجل الإشراف على تطبیق الشریعة، أي إمامة الدین والدنیا، ولكن القیام بمھمة الإشراف على 

التطبیق الفعلي (الزعامة والخلافة) مشروطة بتوفر ظروفھا الموضوعیة والتي أھمّھا تأیید الأمُة 

. فمع التسلیم بھذه المقدمة وبملاحظة الواقع التاریخي حیث رأینا إنّ لسلام)(علیھ اوإعلان بیعتھا للإمام

من بعده ولم تتوفر لھم القدُرة الكافیة للقیام  (علیھم السلام)الإمامة قد اغتصبت من الإمام عليّ والأئمة

ة). بالأمر لا یبقى مجال للسؤال عن عدم البیعة (فھي سالبة بانتفاء الموضوع كما یقول المناطق

 وتوجد تصریحات كثیرة للأئمة تنصّ على ھذا المضمون:

فنظرت فإذا لیس لي مُعین إلاّ أھل بیتي فضننت بھم «... : (علیھ السلام)ـ قال أمیرالمؤمنین ١

على الموت وأغضیت على القذى وشربت على الشجى وصبرت على أخذ  الكظم وعلى أمرّ من 

 ».طعم العلقم

یقولھ، ولقد  (علیھ السلام)وعلقّ علیھ ابن أبي الحدید بقولھ: فأمّا قولھ فنظرت: فقول مازال عليّ 

 . )١٠٥(»لو وجدت أربعین ذوي عزم!«قالھ عقیب وفاة رسول الله قال: 

فقلت  )(علیھ السلام)عبدالله (الصادق  ـ روى الكلیني عن سدیر الصیرفي، قال: (دخلت على أبي ٢

قلت: لكثرة موالیكوشیعتك وأنصارك،  سدیر؟ وَلمَِ یافقال:  ]عن الجھاد[لھ: والله ما یسعك القعود 

مالك من الشیعة الأنصار والموالي ما طمع فیھ تیم ولا عدي،  (علیھ السلام)والله لو كان لأمیرالمؤمنین

قلت: ومئتي ألف. قال: ف؟ مائة ألقلت: مائة ألف. قال: یا سدیر، وكم عسى أنّ یكونوا؟ فقال: 
                                                           

 .٢٢: ٢)  شرح النھج ١٠٥(



 یخف علیك أن تبلغ معنا إلى ینبع؟قلت: نعم ونصف الدنیا. قال: فسكت عنيّ، ثمّ قال: مئتي ألف؟ 

والله یا سدیر قلت: نعم... فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء ونظر إلى غلام یرعى جداء، فقال: 

 لو كان لي شیعة، بعدد ھذه الجداء، ما وسعني القعود.

 وصلیّنا، فلمّا فرغنا من الصلاة، عطفت على الجداء فعددتھاونزلنا 

 . )١٠٦(فإذا ھي سبعة عشر)

حول مسألة (فدك) دلالة ھامّة على  (علیھ السلام)ـ وفي محاورة ھارون الرشید للإمام الكاظم ٣

في كتاب أخبار الخلفاء: إنّ  في الخلافة أمر واضح لا مراء فیھ، حیث روي (علیھم السلام)أنّ حقھّم

ھارون الرشید كان یقول لموسى بن جعفر: حدّ فدكاً حتى أردّھا علیك، فیأبى، حتى ألحّ علیھ 

. قال: بحقّ جدّك إن حددتھا لم تردھاقال: وما حدودھا؟ قال:  لا آخذھا إلاّ بحدودھا: (علیھ السلام)فقال

والحدّ الثاّني سَمرقند، یر وجھ الرشید وقال: إیھاً، قال: ، فتغأمّا الحدّ الأوّل فعَدَنإلاّ فعلت. قال: 

والرابع سیف البحر، ممّا ، فاسودّ وجھھ. وقال ھیھ، قال: والحدّ الثالث إفریقیةفاربدّ وجھھ، قال: 

قد أعلمتك قال الرشید: فلم یبق لنا شيء، فتحوّل إلى مجلسي! قال موسى: یلي الجزر وأرمینیا. 

 . )١٠٧(فعند ذلك عزم على قتلھ)تردّھا... إننّي إن حددّتھا لم 

ویكشف ھذا الحوار عن العلاقة القویة بین فدك والخلافة وأنھّا تعبیر  رمزي عن الخلافة 

ا تردّد في التحرّك لم (علیھ السلام)المغتصبة، وتیقّن الرشید أنھّ لو أمكنت الظروف الإمام

 لاسترجاعھا، ولذا صمّم على قتلھ.

أنھّ لم یكن لھم حقّ  (علیھم السلام)والنتیجة بعد ھذا ھي أنھّ لا یعني عدم حصول البیعة للأئمة

بالخلافة، وإنمّا ھي الظروف الموضوعیة التي یقرّرھا كلّ زعیم سیاسيّ حكیم، فضلاً عن الإمام 

 المعصوم.

 

 :)١٠٨(اجة الإسلام لمقام الخلافة!الرابع عشر: عدم ح

یقول الكاتب: (إنّ سرّ الخطأ في النظریة (أ) (نظریة الشیعة) یكمن في توھم حاجة الإسلام 

للخلیفة، وإنّ الحدود والعقوبات الشرعیة جزء مھم من الدین، ولا یتوصل إلى إجرائھا وإمامة 

 بوجود خلیفة منصوب من الله تعالى). العدل ورفع الظلم إلاّ 

                                                           
 .٢٤٢: ٢)  أصُول الكافي ١٠٦(
 .١٤٤: ٤٨)  بحار الأنوار ١٠٧(
 )  (علامة التعجّب منھ لا مناّ).١٠٨(



 والجواب:

(ولقد كان من حقّ ھذا الكلام أن یوُضع لھ علامة التعجب كما فعل الكاتب، فقد جاءت في 

 محلھّا):

إنّ الإسلام نظام واسع یكفل جمیع احتیاجات الإنسان فیما یواجھھ في معاشھ ومعاده، ولا 

ات ـ فإنّ إلقاء نظرة إجمالیة على محتوى الشریعة، ینحصر في علاقة الإنسان بربھّ ـ في العباد

یدلنا على اشتمالھا على جملة من الأحكام تخصّ الواقع الاجتماعي والعلاقات بین الأفراد في 

المجتمع وحتى بین الدول، كأحكام الأمر بالمعروف، والنھي عن المنكر ونظام الأحوال الشخصیة 

صادر المالیة العامة للدولة، وأحكام القضاء والحدود والخطوط العامة للنظام الاقتصادي والم

 والدّیات، وأحكام الجھاد والعلاقات بین الدول.

وكلّ ھذه الأحكام والقوانین شُرّعت على أساس وجود الحكومة الصالحة العادلة التي یمكّنھا 

 إجراء المقررات وتنفیذھا.

كاتب وتحامل علیھ: بأنھّ كلام وھذا ھو معنى كلام الشیخ مكارم الشیرازي الذي نقلھ ال

 . )٩۶  (لوضوح بطلانھ لا یستحق الردّ ولا التعلیق)(ص:

وخلاصة رأي الشیخ الشیرازي ھو أنّ المسائل السیاسیة والحكومیة مرتبطة بالفقھ الإسلامي 

 بحیث لا یمكن وضعھا موضع التنفیذ دون تشكیل الحكومة.

:  تھ یقول قبل الفقرة التي نقلھا الكاتب عنھ...وحینما راجعت كتاب الشیخ (نفحات القرآن) وجد

(إنّ اقتران المسائل الخاصة بالإمامة مع تلك الخاصة بالحكومة وزعامة المسلمین ممّا لا تقبل 

كلّ مكان تقریباً ونرى ذلك أیضاً في الآیات والروایات الإسلامیة  الشكّ حیث نرى أثر ذلك في

 دین العظام وكذا في طبیعة الأحكام الإسلامیة).وحتى تاریخ السیرة النبویةّ وأئمة ال

ولقد أجملت مباحث الفقھ الإسلامي في ثلاثة أقسام ھي: قسم العبادات، قسم المعاملات، وقسم 

السیاسة، ویعتبر قسم السیاسة والذي ھو من الأبواب الفقھیة المھمة، ویشتمل على مسائل عده مثل 

نكر، القضاء والشھادات، والحدود والدّیات والقصاص عن الم  الجھاد، والأمر بالمعروف والنھي

جزءاً من المسائل المتعلقھ بالحكومة، إذ لا یمكن إجراء أقسام الجھاد، وبعض من مسائل الأمر 

بالمعروف والنھي عن المنكر، وكذلك القضاء والشھادات وتنفیذ الحدود والقصاص بدون وجود 

المرتبطة بالأنفال والخمس والزكاة والأراضي  الحكومة على الإطلاق، وترسم كذلك المسائل

الخاصة بالخراج، والخطوط العریضة جزء مھم من الحكومة، باعتبارھا الدعامة السیاسیة لإقامة 



بیت المال الإسلامي وعلى ھذا فقد امتزجت المسائل السیاسیة والحكومیة بالفقھ الإسلامي بشكل 

 . )١٠٩(ن تشكیل الحكومة)كامل، بحیث لا یمكن وضعھا موضع التنفیذ دو

فأيّ موضع في مواضع ھذا الكلام رأى فیھا الكاتب خللا؟ً... أفھل یمكن إجراء الحدود 

والدّیات والقصاص ونظام الأحوال المدنیة والقضاء و... طبقاً للإسلام إلاّ عِبرَ وجود الحكومة؟ 

 تسمّي نفسھا حكومة إسلامیة؟وھل یمكن لحكومة لا تطبقّ ھذه التعالیم أنّ 

وأمّا ما ذكره من أنّ اللازم لھذا الكلام ألاّ یوجد مسلم في ظل الحكومة اللا إسلامیة، فھي 

مغالطة واضحة، لأن الإسلام یبقى حنئذ ولكن كممارسة فردیة عبادیة وطقوس ومراسم، وما یمكن 

 لسیاسیة والحكومیة والاجتماعیة.تطبیقھ من بقیة التشریعات والمسائل غیر المتعلقة بالأمُور ا

 

 الخلل في المنھج

وھنا ینبغي التنبیھ إلى الخطأ في منھج بحث الكاتب، فقد خلط بین بحث الإمامة والخلافة (الذي 

ھو غرض الكتاب وعنوانھ) وبحث الحكومة الإسلامیة في عصر الغیبة. فقد دخل أوّلاً في بحث 

واعترض علیھا، ثمّ انتقل إلى الحكومة الإسلامیة (ومقصوده في  (علیھ السلام)خلافة أمیرالمؤمنین

عصر الغیبة)، ثمّ عاد لیصبّ النتیجة التي وصل إلیھا ھناك، في بحث الإمامة والخلافة، حیث قال: 

بتعیین من قبل الله تعالى إلاّ على سبیل  (علیھ السلام)(فھذا المنصب بالأساس لم یكن للإمام عليّ 

ة، لأنھّ أفضل الخلق بعد النبيّ على الإطلاق وإمام المسلمین في أمُور الدین والحائز الملازمة العقلی

لمقام العصمة من الذنوب والخطأ. فكلّ ھذه الأمُور تستدعي عقلاً (لا شرعاً) أن یكون الإمام 

والمسلمون في ھذا الشأن الخیار، فإن اختاروه فبھا ھو الخلیفة للنبيّ بعد وفاتھ  (علیھ السلام)علي  

 ).٩٧ونعمت، وإن اختاروا غیره فحظھم أخطأوا...)(ص: 

 ولقد تكرّر ھذا الكلام منھ وأجبنا عنھ سابقاً، ونضیف ھنا:

ھو الخلیفة بعد  (علیھ السلام)ـ مادام یقرّ بالملازمة العقلیة التي معناھا أنّ العقل یحكم بأنّ الإمام ١

، فما الداعي لمخالفة حكم العقل (فالعقل شرع من داخل، كما أنّ الشرع عقل (صلى الله علیھ وآلھ)بي  الن

من خارج، وأنّ   سبحانھ حجّتین: ظاھرة وھم الأنبیاء، وباطنة وھي العقول) كما ھو مضمون 

 الأحادیث الشریفة ـ ومع ھذا فأيّ مجال یبقى للاختیار ـ ؟

الأخیرة ھنا ینسف كلّ ما بناه سابقاً في رفض الحكومة الدینیة  ـ إنّ كلامھ في الفقرة ٢

(علیھ و(التشكیلة المتنافرة بین الدین والحكومة) حیث قال: (فإنّ الذین اختاروا غیر أمیرالمؤمنین

                                                           
 .١)  نفحات القرآن ج١٠٩(



ـ أي فصلوا بین الإمامة الدینیة والزعامة الدنیویة ـ قد أخطأوا حظھم...) أي أنھّ یفترض أنّ  السلام)

ولكن ھؤلاء ـ ولحِظھّم العاثر! ـ قد أخطأوا  (علیھ السلام)ان ھو اختیار أمیرالمؤمنینالصحیح ك

الصواب فاختاروا أبا بكر!... وأین ھذا من تصریحھ في موضع آخر؟ بقولھ: (فالإشكالیة لیست في 

 ).١٠٩أصل الحكومة الإسلامیة العادلة، بل في الجمع بین مقام الإمامة والخلافة...)(ص: 

یكمن في توھم  (أ) لأقل یناقض قولھ في أوّل ھذا الفصل: (إنّ سرّ الخطأ في النظریةوعلى ا

حاجة الإسلام للخلیفة... وبما أنّ الإمام عليّ والأئمة المعصومین من ذریتھ ھم أمُناء الله على الدین 

محتوى ھذا  والشریعة وحُججھ على خلقھ لذا كانوا الأولى بھذا المقام، ولكن مع التأمل والتدبرّ في

 ).٩٢الادعاء یتضّح جلیاً بطلانھ وزیفھ...)(ص: 

 

 أقول:

إذا إتضّح بالتأمّل بطلان ھذا الادعاء وزیفھ، فلعمري: أيّ خطأ أخطأه أوُلئك الذین اختاروا أبا 

 بكر إذن حتى یلومھم الكاتب؟

دین بالأصل، أما قولھ: (أمّا الحدود وإقامة العدل بین الناس فتأتي بالعرض ولیس من أھداف ال

 ).٩٢لیكون حاكماً علیھم...) (ص: (صلى الله علیھ وآلھ)أي بما أنّ المسلمین اختاروا رسول الله

فھو ادّعاء یحتاج إلى مثبت، فھل كلّ ھذا الكمّ الھائل، من تعالیم الإسلام قرآناً وسنةّ حول 

عن  روف والنھيالحدود والدّیات والقصاص، وأمره بالحكم بالعدل بین الناس والأمر بالمع

المنكر... لیست من أھداف الدین حقاّ؟ً إذن فلماذا شُرّعت أساساً، ولماذا التركیز على إقامتھا؟ وھل 

أنّ ھدایة الناس والسلوك بھم إلى الله تعالى وإنقاذھم من النار وتأمین السعاده الأخُرویة یمكن تحققھ 

 من دون القیام بھذه التعالیم؟

حیلي: (ومھمة القضاء في الإسلام لا تقتصر على إقامة العدل بالمفھوم یقول الدكتور وھبة الز

الإلھي وفصل الخصومات وتطبیق أحكام الشریعة، وإنمّا تشمل كلّ ما من شأنھ رعایة الحرمات 

الدینیة واحترام الفضیلة وإقرار المعروف ومكافحة المنكرات والفواحش بمختلف ألوانھا. فلولا 

بعضھم وھلكوا جمیعاً، فكان وجوده رحمة وتنظیمھ فریضة وقیام الدولة  القضاء لاستأصل البشر

بھ ووجودھا من أجلھ أمراً محتمّاً. وإذا لاحظنا أنّ مھمة الدولة في الإسلام حراسة شؤون الدین 

والدنیا وتحقیق السعادة للبشر في الحیاة الدنیا والآخرة، علمنا مدى الأھمیة المنوطة بالدولة 



سعي الفوري في إیجادھا، ولولا ذلك لعمت الفوضى وشاع الفساد وانتشر الظلم بین المستلزمة لل

 .  )١١٠(العباد)

أمّا مقولة الشیخ محمّد عبدَه عندما رجع من بلاد الغرب: (وجدت ھناك إسلاماً بلا مسلمین 

 وھنا مسلمین بلا إسلام)...

م إنمّا جاء لصنع الإنسان وأخلاقھ وأعمالھ على أساس الإیمان بالغیب... فیرُدّ علیھا: إنّ الإسلا

وإنّ أعمال الإنسان إنمّا تتصّف بالصلاح إذا توفرّت على شرطین: الحسن الفعلي وھو أن یكون 

العمل بذاتھ راجحاً، والحسن الفاعليّ وھو أن تكون نیة الفاعل إطاعة الله بفعلھ. ولذا ربط القرآن 

 ین الإیمان والعمل الصالح.غالبا  ب

وعلیھ فإنّ إطاعة القانون في الغرب مثلاً حسنة في ذاتھا، لكن الدافع لھا إذا كان ھو الخوف 

من الغرامة أو أي دافع مادي آخر أو اعتباري، فلا تكون متصفة بالحسن الفاعلي فلیست ھي إذن 

 عمل صالح في نظر الإسلام.

ري بین الإنسان الغربي والإنسان الذي یریده الإسلام وإن فقد تبینّ إذن، أنھّ یوجد فرق جوھ

وجد تشابھ ظاھري بینھما. وبھذا یتضّح الإشكال أیضاً في قول الكاتب: (وبإمكان أي شخص 

 حتى الكافر من إقامتھا (العدل ونظام العقوبات).  عادي

 

 

 

 الخامس عشر: حكومة الأنبیاء:

وسمو مكانتھم، لم یحققوا لشعوبھم ماھو المطلوب من  قال: (إنّ ھؤلاء الأنبیاء مع علوّ مقامھم

 الحكومة، رغم نجاحھم في الجانب الآخر من المسؤولیة وھو مقام النبوّة).

 والجواب: 

 ـ إنھّ ادّعاء لم یأت علیھ بدلیل، وما جاء بھ من الشواھد سنأتي علیھ بالتفصیل. ١

أنّ صفات العصمة والأفضلیة والإمامة ـ إنّ ھذا الكلام یتنافى مع ما یتبناّه ھو نفسھ من  ٢

 الدینیة ترُشّح صاحبھا للخلافة والزعامة الدنیویة بحكم العقل.

ـ إنّ تقصیر الأمُة في إطاعة أوامر نبیھّا وعنادھا ولجاجتھا، لا یمكن أن یعتبر خللاً أو نقصاً  ٣

 في قیادة النبيّ وحكومتھ.
                                                           

 .٦١٥٢: ٨)  الفقھ الإسلامي وأدلتھ ١١٠(



بتفضیل حكومة (شارون) مثلاً على حكومة  ـ على المقیاس الذي ذكره، ینبغي لھ أن یقول ۴

 (علیھ السلام)! حیث أنھّ حقق لشعبھ ماھو المطلوب من الحكومة وفشل موسى(علیھ السلام)نبي  الله موسى

 في ذلك!

العِجل والتي سمّاھا وقصة السامريّ وعقوبة عبدة  (علیھ السلام)وبعد أن تعَرّض لحكومة موسى

بالعملیة الانتحاریة الوحشیة!... ثمّ قصة أمرھم بالھجوم على فلسطین وعقوبة التیھ... قال: (ھذا ما 

، فقل لي بربكّ أيّ حكومة تأتي على شعبھا بمثل ھذه المصائب (علیھ السلام)كان من حكومة موسى

حكومة موفقّة وعلى البشریة أن  (وإن كانت محقةّ وكان التقصیر تقصیر الشعب) ھل یمكن عدّھا

 تحذوا حذوھا وتتخذھا أسُوة ومثالاً للحكومة المثالیة؟)

على مَن یرید الكاتب أن یعترض بكلامھ ھذا؟ ھل وصلت بھ الجرأة إلى حدّ الاعتراض  أقول:

مباشرة بما قام بھ؟ أم یرید أن یعترض على الله على نبيّ الله المعصوم، والمكلفّ من قبل الله 

 سبحانھ؟

 ؟...(علیھ السلام)ثمّ: لمصلحة مَن كلّ ھذه الھجمة والجرأة على حكومة بطل الأنبیاء موسى

ولا نحتاج في الجواب عن السؤال الأخیر إلى الرّجم بالغیب، فقد كفانا الكاتب نفسھ وأجاب 

على عبادة الله، أو ») الناس«م جمیع الأسالیب (القاسیة لإرغام استخد (علیھ السلام)بقولھ: بأنّ موسى

 ).١٠١إنزال أشدّ العقوبات بأفراد الشعب لمجرد خوفھم من الحرب)(ص: 

 إنھّا إذن مصلحة (شعب الله المختار)... وأنھّ التباكي علیھم!..

 وھم المعروفون بعنادھم ولجاجتھم على طول التاریخ، وبصریح القرآن الكریم.

 نتساءل: ھل إنّ العقوبات التي نزلت بحقھّم كانت حقاًّ من أجل إرغامھم على عبادة الله؟و

ودینھ قبل ذلك وقبلوا عبادة الله سبحانھ؟ فلماذا العقوبات  (علیھ السلام)ألم یكونوا قد آمنوا بموسى

 إذن وعلى ماذا أرغموا؟

أن یتناسى أنّ كلّ تلك العقوبات لقد عرف الكاتب كلّ ھذا... ولكنھّ تجاھلھ أو نسیھ أو أراد 

، بل ولعبھم (صلى الله علیھ وآلھ)كانت جزاءاً لھم على تعنتّھم وعنادھم وتمرّدھم على أوامر الله ونبیھّ

واستھزائھم بھا.. ومن الجدیر بالملاحظة أنّ الكاتب حذف الآیة التي تكشف جانباً من عنادھم 

قاَلوُاْ یاَ مُوسَى (اللتین ذكرھما. والآیة المحذوفة ھي: واستھزائھم، مع أنّ موقعھا ھو بین الآیتین 

كَ فقَاَتلاَِ  ادَامُواْ فیِھَا فاَذْھَبْ أنَتَ وَرَبُّ  . )١١١()إنَِّا ھَاھُناَ قاَعِدُونَ   إنَِّا لنَْ نَّدْخُلھََآ أبَدًَا مَّ

                                                           
 .٢٤)  المائدة: ١١١(



خرى بقوّة عن (الشعب الإسرائیلي!) ویدافع مرة أُ  (علیھ السلام)ثمّ یتعرض الكاتب لنبيّ الله داود

ً وملكاً في آن (علیھ السلام)كرھھ وشدّة مقتھ لداود في ، وأنّ ھذه الكراھیة جاءت بسبب أنھّ كان نبیاّ

حیاة ھادئة بعیداً عن مخالب  واحد، ویتباكى على مظلومیتھم! بقولھ: (لم یھنأ بنو إسرائیل یوماً في

 ).١٠٣الأعداء...)(ص: 

 التعلیق ھنا، الالتزام بما تعھدّنا بھ، وفي العین قذى وفي الحلق شجى...).(ویمنعنا من 

ثمّ یعتمد الكاتب على المصادر الإسرائیلیة وینقل قصة نزاع مزعوم بین طالوت وداود ویعُزیھ 

إلى (الدین الرسمي) وأنھّ (ھو السبب في إثارة الفتن والتناحر وخاصة من موقع الحساسیة المذھبیة 

 ).١٠٢لحرص على الدین...)(ص: وبدافع ا

 أقول:

ـ متى كانت الإسرائیلیات مصادر موثوقة یعتمد عیھا وخصوصاً في مثل ھذه الأبحاث  ١

 الأساسیة في العقیدة؟

ـ ألم یكن الأجدر بالكاتب أن یرجع إلى مصادرنا من كتاب وسنةّ لیرى أنّ (طالوت) قد  ٢

 بینھ وبین نبيّ الله؟ اصطفاه الله تعالى، فھل یمكن معھ أن یقع نزاع

 ـ ماذا یكشف ھذا الكلام من عقیدة للكاتب بالأنبیاء وعصمتھم؟ ٣

 أسئلة نترك الإجابة علیھا، وفاءً لالتزامنا بأن یكون الردّ علمیاًّ!

بعد ذلك نتابع الكاتب لنرى كیف یستنبط النتائج الباطلة من ھذا الأساس الباطل فیقول: 

وَقاَلَ (لأنھّ نبيّ معصوم، ولا من طالوت لأنھّ منتخب من الله تعالى: (التقصیر لیس من داود قطعاً 

َ قدَْ بعََثَ لَكُمْ طاَلوُتَ مَلكًِا الدین [ولكن الخطأ یكمن في ھذه التشكیلة المتنافرة  )١١٢()لھَُمْ نبَیُِّھُمْ إنَِّ اللهَّ

 ).١٠٣...)(ص: ]ـ الحكم

ونعتقد أنّ ھذا منتھى الجرأة أو الجھل... فھو یتجرّأ على حكم الله تعالى!! بعد أن اعترف بأنّ 

الله قد انتخب طالوت ملكاً، ومع ھذا فقد وصف ھذه (التشكیلة) التي شكّلھا الله تعالى، بأنھّا متنافرة! 

 .  )١١٣()احْكُم بیَْنَ النَّاسِ...یاَدَاوُدُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَلیِفةًَ فيِ الاَْ◌رْضِ فَ (قال تعالى: 

وبعد ھذا وذاك ـ وكعادتھ في خلط الأوراق ـ تحدّث الكاتب عن إنشقاق العلماء في إیران 

وأفغانستان والعراق... وتناسى أنھّ یبحث عن إمامة المعصوم، لا عن مشاكل الحكومة في عصر 

 ع على النظریة).الغیبة (وھذا ما قلناه من إسقاط مشاكل الواق

                                                           
 .٢٤٧)  البقرة: ١١٢(
 .٢٦)  سورة ص: ١١٣(



بعدھا تعرّض لحكومة نبي الله سلیمان، وھاجمھا بقولھ: (أنھّا حكومة قائمة على المعجزات 

 واستخدام أدوات القوة الغیبیة في فرض الدین على الناس...).

... إنھّا فرضُ الدین على (علیھ السلام)... ھكذا إذن فھَِم (صاحبنا!) نبوّة ھذا النبيّ المعصوم

 القوّة!الناس، وب

لیس الأمر كما توھمّت، فإنّ ھدف المعجزات لیس ھو فرض الدین على الناس، فإنّ وأقول لھ: 
شْدُ (الدین أمر غیر قابل للفرض والتحمیل على أحد... قال تعالى:  ینِ قدَ تَّبیََّنَ الرُّ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

مسألة  دین والإیمان والذي ھو بمعنى (عقد القلب)، وھي. وكیف یمكن فرض ال )١١٤() لْغَيِّ  مِنَ ا
اختیاریة تابعة لإرادة الإنسان وحده، وإنمّا الھدف من المعجزات ھو إقامة الحجّة على صدق 
دعوى النبوّة حیث أنّ النبيّ یدّعي أنھّ متصّل با  عن طریق الوحي فیحتاج لإثباتھ إلى دلیل 

 وحجّة... وھو المعجزة...

) لا ١٠۵ثمّ إنّ القول: (بكون حكومة سلیمان نموذجاً یحتذى بھ في الحكومات البشریة)(ص: 
(كما فھم الكاتب) بل یقصد بھ الاحتذاء بإقامتھ  (علیھ السلام)یقصد بھ أن تقام بنفس معجزات سلیمان

 العدل وتطبیقھ الشریعة الإلھیة.

فنحن نتسائل:  (صلى الله علیھ وآلھ)بيّ الإسلاموعن حكومة نبيّ الإسلام یقول الكاتب: (أمّا حكومة ن
ماذا یمكن لرسول الله أن یصنع أمام تھدید المشركین المستمرّ وسعیھم الجادّ في إزالة ھذا الدین من 
الوجود، ألا یكون مضطرّاً معھا إلى تشكیل جیش للدفاع عن ھذا الدین الجدید والتصدي لقوى 

أنّ الرسول كان قاصداً  إلى ھذا المعنى وأن تشكیل الدولة كان الشرك والكفر... ولكن ھذا لا یعني 
 ).١٠۶من مقاصده الأساسیة)(ص: 

 وأقول:

ـ إنّ الكاتب یتصورّ أنھّ من الممكن أن تقوم حركة ودعوة تدعو إلى إبطال كلّ الآراء  ١
كان، من  والمعتقدات والنظم الاجتماعیة القائمة... وتأسیس نظام اجتماعي آخر على النقیض ممّا

 دون أن تواجھ بالرفض والتھدید والقمع.

وھذا تصور أقلّ ما یقال فیھ: أنھّ تصوّر ساذج... فإنّ من لوازم نجاح كلّ دعوة جدیدة بھذا 
 المستوى، أن تخططّ للسیطرة على المفاصل الأساسیة في المجتمع لتقوده نحو التغییر والإصلاح.

میة إنمّا صیغت على أساس توفرّ حكم صالح یقوم ـ ذكرنا سابقاً إنّ التشریعات الإسلا ٢
 بتنفیذھا.

                                                           
 .٢٥٦)  البقرة: ١١٤(



وعلى ھذا الأساس فإنّ تأسیس الدولة كان من المقاصد الأساسیة لرسول الله ولیس لأنھّ اضطرّ 
 إلى ذلك، ولذا سارع إلى تشكیلھا، في أوّل فرصة سنحت بعد الھجرة.

نسان بوظیفتھ بكونھ خلیفة الله في إنّ قیام الإ«ھذا السیاق:  یقول الدكتور وھبة الزحیلي في
الأرض وحامل الأمانة (الفروض والتكالیف الدینیة) یتوقف على وجود السلطة السیاسیة التي 
تمكّنھ من أداء وظیفتھ على نحو أكمل. وھذه الواجبات لا تتحقق إلاّ في ظلِّ وجود دولة، سواء 

عامة كالأذان والجمعة والأعیاد، أم أكانت عبادات محضة، كالصلوات والحج والعمرة، أم شعائر 
معاملات اجتماعیة كالعقود بأنواعھا، أم تكالیف جماعیة كالجھاد والأمر بالمعروف والنھي عن 

 المنكر، وإقامة المجتمع الفاضل والتعاون في سبیل الخیر وقمع الشرّ ومحاربة الأھواء.

لا یمكن أن یقرّ قرارھا أو تظھر وجدیر بالذكر، إنّ كلّ رسالة إصلاحیة وعلى رأسھا الإسلام 
 .)١١٥(فائدتھا إلاّ في سیاج منیع من القوّة المانعة والسطوة الرادعة التي تلازم وجود الدولة

الجو وكسب الودّ... وقد ثمّ خاض الكاتب في أحادیث أخُرى، یبدو أنّ غرضھ منھا تلطیف 
ً في ذلك... ولكناّ آثرنا عدم التعرض لكلِّ ما یثیره في ھذه المواضع، وإن استغرق  یكون محقاّ

مساحة واسعة من كتابھ، حفاظاًَ◌ على وحدة البحث... وإلاّ فما معنى إدراج مثل ھذه الأحادیث عن 
ى الفلسطینیین... في بحث علمي یدور الوضع الداخلي الإیراني... والإسلامیین العراقیین، بل وحتّ 

 ـ كما ھو عنوان الكتاب! (علیھ السلام)حول حكومة المعصوم

 

 

 السادس عشر: المنزلقات الفكریة في بحث الخلافة:

وفي ھذا الفصل دخل الكاتب في عمق النفس البشریة واللاشعور! لیخرج بنتائج محیرّة للعقول 

 عجیبة وغریبة... فانتظر!

ذلك رأینا دراسة ھذه المشكلة من موقعھا التاریخي والتنقیب عن كوامنھا النفسیة قال: (... ول

 ).١١٢في عالم اللاشعور الجَمعي)(ص: 

وبعد أن غاص في اللاشعور!! وتحدث عن المنزلقات الفكریة والعقائدیة. وذكر مشكلات 

ذا أوردناه): ـ وھو ما یرتبط بموضوع البحث (ول النصوص التاریخیة.. وصل إلى بیت القصید ـ

(وعلى سبیل المثال ما نواجھھ من قضیة السقیفة وانتخاب الخلیفة، فكیف یمكننا الإحاطة بنیةّ 

بكر وعمر في تدخلھما في تلك الواقعة وكسب الجولة لصالح  الأنصار في ذلك الجمع ونیة أبي

 قریش والمھاجرین؟
                                                           

 .٦١٥٠: ٨)  الفقھ الإسلامي وأدلتھ ١١٥(



سلام والدولة الإسلامیة أو طلباً أكان ذلك بدافع من حبِّ الذات والمقام؟ أو الحرص على الإ

 للثواب والخدمة؟

عملیة ترك رموز المھاجرین جیش أسُامة، والعودة إلى المدینة. أكان ذلك طمعاً  وھكذا في

الخلافة، أو حرصاً على وحدة المجتمع بعد وفاة النبيّ، والاطمئنان على صحة وسلامة النبيّ؟)  في

 ).١١۴(ص: 

 ئلة نسألھ:وقبل أن یجیبنا عن ھذه الأس

ـ ھل نحتاج في إثبات مخالفة أوامر الله سبحانھ وأوامر رسول الله الصریحة، إلى معرفة 

 النوایا، وأنّ من خالفھا، ھل خالفھا قربة إلى الله! أو لھواه؟

 ـ ھل (المخالفة) ھي من (العناوین القصدیةّ) لتحتاج إلى ذلك؟

(لأجل نیتّھ الحسنة!) حینما لعن من تخلفّ عن أحداً  (صلى الله علیھ وآلھ)ـ وھل استثنى الرسول

 جیش أسُامة؟

ـ أفھل كان رسول الله غافلاً عن مصلحة (الحرص على وحدة المجتمع بعد وفاة النبيّ 

 والاطمئنان على صحة وسلامة النبيّ) حینما أكّد على ضرورة الالتحاق بجیش أسُامة؟

تمّ عبر تفسیر حدث واحد بل تعُرف النوایا من ـ ثمّ إذا أصرّ على معرفة النوایا، فمعرفتھا لا ت

مجموعة التصرفات والمخالفات لأوامر رسول الله وھو ما ثبت تاریخیاً بالنسبة لمجموعة من 

الصحابة، ولیراجع في ذلك كتب التاریخ القدیمة المعتبرة أو كتاب النصّ والاجتھاد للعلامّة شرف 

 الدین.

نفسھ حول مجریات السقیفة؟ أفھل  (علیھ السلام)ـ ثمّ ماھو جوابھ عن تصریحات أمیرالمؤمنین

أیضاً في فھمھ لنوایا القائمین علیھا؟ فلیستمع إلى أمیرالمؤمنین  (علیھ السلام)یخطـّأ أمیرالمؤمنین

 یقول:

عن حقيّ اللھّمّ فاجز قریشاً عنيّ الجوازي، فقد قطعت رحمي وتظاھرت عليَّ ودفعتني «

وسلبتني سلطان ابن أمُي، وسلمّت ذلك إلى من لیس مثلي في قرابتي عن رسول الله وسابقتي 

 . )١١٦(»في الإسلام، إلاّ أن یدّعي مدّع ما لا أعرفھ ولا أظنّ الله یعرفھ والحمد  على كلِّ حال

قریش ومن أعانھم فإنھّم، قد قطعوا رحمي، اللھّمّ إنيّ استعدیك على «:   (علیھ السلام)وقال

وأكفأوُا إنائي، وأجمعوا على منازعتي حقاً كنت أولى بھ من غیري وقالوا: ألا أنّ في الحقّ أن 

تأخذه وفي الحقّ أن تمنعھ، فاصبر مغموماً أو مت متأسفاً، فنظرت فإذا لیس رافد ولا ذاب ولا 
                                                           

 .٣٦)  نھج البلاغة، كتاب: ١١٦(



جى، مساعد، إلاّ أھل بیتي فضننت بھم عن المنیةّ ، فاغضیت على القذى، وجرعت ریقي على الشَّ

 . )١١٧(»وصبرت من كظم الغیظ على أمرّ من العلقم وآلم للقلب من وخزِّ الشّفار

كانت إثرة، شحّت علیھا نفوس «ملخّصاً ما وقع في السقیفة بأنھّا  (علیھ السلام)ونقلنا سابقاً قولھ

 .  )١١٨(»آخرین. والحكم  ... قوم، وسَخَت عنھا نفوس

قلنا: نحن  (صلى الله علیھ وآلھ)أمّا بعد، فإنھّ لما قبض الله نبیھّ«في أوّل إمارتھ:  (علیھ السلام)وقال

و لایطمع في حقنّا طامع، إذ أھلھ وورثتھ وعترتھ وأولیاؤه دون الناس، لا ینازعنا سلطانھ أحد 

انبرى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبینّا، فصارت الإمرة لغیرنا وصرنا سوقة، یطمع فینا الضعیف 

ویتعزز علینا الذلیل، فبكت الأعین مناّ لذلك وخشنت الصدور، وجزعت النفوس، وأیم الله لولا 

ا على غیر ما كناّ لھم علیھ، فولي مخافة الفرقة بین المسلمین وأن یعود الكفر ویبور الدین لكنّ 

 . )١١٩(»الناس ولاة لم یألوا الناس خیراً...

... فھل بعد كلّ ھذا، یمكن لأحد (علیھ السلام)وھذا غیض من فیض، ممّا نقلھ التاریخ من كلماتھ

، ثمّ نؤكد ـ  ـ تأدّباً ـ أن یشكّ في تسرّع الجماعة في السقیفة وإثرتھم وتراكضھم إن لم نقل نوایاھم

 بلا تردّد ـ كما یریدنا الكاتب! أن یكون ھدفھم: الحرص على الإسلام وطلب الثواب والخدمة!!؟

وقبل أن یجیبنا على أسئلتھ التي طرحھا، قام الكاتب ـ لتھیئة الأذھان لأجل قبول أجوبتھ 

ھذه الواقعة، بالتعتیم والاستعوام وأنّ الغریبة ـ بھجوم واسع، إتھّم فیھ الشیعة والسنةّ معاً وفھمھم ل

كلاًّ ـ یجر النار إلى قرصھ في تفسیرھا، ثمّ یرُكّز ھجومھ على الشیعة ـ علماءً وعوام ـ وأنھّم 

(ینطلقون في إیمانھم المذھبي من موقع المغیبات والتوغل في الأساطیر والخرافات، أو على الأقل 

 )١٢٣التعبدّ الأعمى بمفردات العقیدة...)(ص: 

بعد ھذه الحملة یتفضل علینا، بالأجوبة العجیبة الغریبة التالیة: إنّ أبابكر وعمر إنمّا حفظا 

الإسلام من السقوط، بتدخّلھما في السقیفة، وإنھّما حفظا الإمام علیاًّ وفاطمة والحسنین من القتل في 

قعھا من الكعبة... ذلك الیوم، وأنھّما وقفا بوجھ عودة أصنام الجاھلیة مرّة أخُرى إلى مو

والأعجب... (وما عشت أراك الدھر عجبا): إنّ حكومة أمیرالمؤمنین كانت ھي السبب في تمزّق 

 المسلمین وفقرھم وقتلھم... (وھذا مطلب تكرّر منھ في مواضع أخُرى من كتابھ).

                                                           
 .٢١٧)  من كلام لھ رقم: ١١٧(
 .١٦٢)  من كلام لھ رقم: ١١٨(
 .٣٠٧: ١)  شرح النھج ١١٩(



سعد ونقرأ لك النصّ لتصدّق: (لو لم یتدخل أبوبكر وعمر في اجتماع السقیفة لبایع الأنصار ل

بن عبادة الخزرجي، وسوف لا یقبل المھاجرون ومن ورائھم قریش بھذا الخلیفة بالتأكید والنتیجة 

تصاعد الأزمة ووقوع الحرب بین المھاجرین والأنصار، وأبوسفیان لھم بالمرصاد، فماذا یمكن 

 والأربعة الذین معھ صُنعھ أمام جحافل قریش وبني أمُیة! (علیھ السلام)للإمام عليّ 

كسب الخلافة  : لو أنّ أبا بكر وعمر لم یسارعا في عبارة أخُرى ـ والكلام كلھّ للكاتب طبعاً ـوب

لصالح المھاجرین لتزامنت واقعة كربلاء مع السقیفة ولقتل الإمام عليّ وفاطمة والحسنان منذ ذلك 

 بة.الیوم، انتقاماً لقتلى بدر وحنین وأخذت أصنام الجاھلیة مرة أخُرى موقعھا من الكع

وأنھّا كانت ھي (علیھ السلام)وھكذا ما نقرأه في كتب الشیعة من خیانة أھل الكوفة للإمام الحسن

السبب في الصلح، مع أنّ مثل ھذه الخیانة كانت في حقیقتھا نتیجة لما حلّ بأھل الكوفة من دمار 

 ).١٢۵)(ص: (علیھ السلام)وتمزق وفقر وقتل في السنوات القلائل من حكومة الإمام عليّ 

بكر وعمر فضائل لم یكونا لیحلما بھا... فقد وقفا في  یا  ... وللعبقریة! التي اكتشفت لأبي

! ودفعا عنھم (علیھم السلام)السقیفة دفاعاً لا عن الإسلام فقط بل دفاعاً عن عليّ والزھراء والحسنین

 القتل...

ول: فما بال الجفاء إذن من ولنسترسل في الخیال الحالم، أو التحلیل الخیالي مع الكاتب فنق

بكر وعمر وماذا یرید منھما؟ ولماذا لم یبایع...؟ وكیف لم یردّ الجمیل  تجاه أبي (علیھ السلام)علي  

لقد « لھما...؟ بل على العكس، وقف یندّد ویحاول جمعَ الأنصار للثورة علیھما وھو القائل:

» محليّ منھا محل القطب من الرحى ابن أبي قحافة وھو یعلم أنّ «وفي روایة: » تقمّصھا فلان

 ».لو وجدت أربعین لناھضتھم«ویقول: 

وھل یصدّق عاقل أنّ عمر دافع عن الزھراء؟!... ھذا الذي روّع الزھراء وأرعبھا وأھل بیتھا 

یا أبتاه یا رسول الله، ماذا لقینا بعدك  بھجومھ على دارھا وتھدیده بالإحراق وھي تصرخ باكیة:

 قحافة!! بن أبيمن ابن الخطاب وا

 )١٢٠(عن الدنیا وھي ساخطة علیھما؟ (علیھا السلام)ولماذا أیضاً رحلت الصدیقة الزھراء

 . )١٢١(»من أغضبھا فقد أغضب الله«وقد سمعا من النبيّ قولھ: 

 ...؟(علیھا السلام)لفضائل لیعتذرا بھا حینئذ للزھراءولماذا لم یخطر على بالھما ھذه ا

                                                           
 .١٧١: ٤٣)  بحار الأنوار ١٢٠(
 .٦٩: ٣)  شرح الأخبار، للقاضي النعمان المغربي ١٢١(



نتمنىّ على الكاتب أن یستمرّ على ھذا النمط في فھم الحوادث التاریخیة!! لیخلصنا من 

 (التعتیم) و(الاستعوام) و(الخرافات) و(السفاسف) و(البدع) و(التابوات)!!

ـ لا أن یخرج علینا بصورة   لكن نصیحتنا لھ أن یكتب بنحو لا یرفضھ أھل السنةّ ـ على الأقل

 خرقاء شوھاء یرفضھا كلّ الشیعة والسنةّ، بل كلّ ذي مسكة.

  بلاد فلان، فقد قوّم «في نھج البلاغة قولھ:  (علیھ السلام)وأمّا ما نقلھ من خطبة أمیرالمؤمنین
وفھم منھا الثناء على عمر... فلا نسلمّ أنّ المقصود  »الفتنة وأقام السّنةالأود وداوى العمد خلف 

بھا ھو عمر، فلا دلیل على ذلك ولو سلمّنا بذلك، فھل أن یقیم الإمام لشخص مثل (عمر) یمكن 
 فھمھ من خلال كلمة واحدة؟ أو من مجموع الكلمات والموقف...

نظر الكاتب إلى كلمات للإمام في نھج البلاغة نفسھ لتكون كلمة الفصل في التقییم; یقول  ونلفت
فإنّ ھذا الدین قد كان أسیراً في «... :  (رضي الله عنھ)عھده لمالك الأشتر في (علیھ السلام)أمیرالمؤمنین

 ».أیدي الأشرار، یعُمل فیھ بالھوى وتطُلب بھ الدنیا

 ».الآن، إذ رجع الحقّ إلى أھلھ ونقُل إلى منتقلھ«لبیعة لھ: بعد ا (علیھ السلام)وقال

 »فصبرت وفي العین قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نھباً...«وقال في الخطبة الشقشقیة: 
 (فكیف تتناسب إقامة السنةّ! مع نھب تراث أمیرالمؤمنین ومیراثھ، الذي یعني الخلافة).

ھذه الكلمة (لقد قوّم الأود) بقولھ: (نقل بعض المتتبعّین على  (رحمھ الله)ویعلقّ الشھید المطھري
ً [المعاصرین ھذا القول، عن مصادر أخُرى غیر الطبري بشكل آخر وھو: أنّ  بعد  ](علیھ السلام)علیاّ

ھل صدقت بنت أبي حنتمة في مدحھا لعمر «أن خرج ووقع بصره على المغیرة، قال متساءلاً: 
 ».بقولھا...

لیست من كلام عليّ ولا تأییداً منھ لقائلھ، الذي ھو تلك المرأة، وقد اشتبھ  (وعلیھ فھذه الجمل
 الأمر على السیدّ الرضيّ، فنقلھا ضمن كلمات نھج البلاغة).

قال الطبري: (لما مات عمر بكت ابنة أبي حنتمة فقالت: واعمراه، أقام الأود وابرأ العمد، 
 من العیب). أمات الفتن وأحیا السنن خرج نقي الثوب بریئاً 

 ً وأنا أحُبّ أنّ أسمع منھ في عمر  (علیھ السلام)قال: وقال المغیرة بن شعبة: لما دفن عمر أتیت علیاّ
شیئاً، فخرج ینفض رأسھ ولحیتھ وقد اغتسل وھو ملتحف بثوب، لا یشك أنّ الأمر یصیر إلیھ، 

قد ذھب بخیرھا ونجامن شرّھا یرحم الله ابن الخطاب لقد صدقت ابنة أبي حنتمة ل: «(علیھ السلام)فقال
 . )١٢٢(»أما والله ما قالت ولكن قوّلت...

                                                           
 .٢٨٥: ٣)  تاریخ الطبري ١٢٢(



: بعد نقلھ ھذا عن الطبري، بقولھ: (ولا (رحمھ الله)وقد علقّ السید عبدالزھراء الحسیني الخطیب
ً یخفى ما في ھذه الروایة من حذف یدل علیھ سیاق الكلام، تقدیره أن المغیرة لما أخ (علیھ بر علیاّ

بما سمع من ابنة أبي حنتمة، اتھمھ عليّ فیما نقل، فحلف أنھّا ما قالت ولكن قوّلت. وفي ھذا  السلام)
 .  )١٢٣() (علیھ السلام)ما یشعر أنّ ھذا الكلام تقوّلھ المغیرة على بنت أبي حنتمة فأمضاه أمیرالمؤمنین

 

 المنھج:السابع عشر: مشكلة 

بعد مخاض طویل في ھذا الفصل، وصل الكاتب إلى نتیجة مھمّة خلاصتھا: (إنّ حقاّنیة 
المذھب لا تتمثلّ في قوّة رصیده من الأدلة العقلیة والبراھین المنطقیة... بل: العقیدة التي تورث 

وتجعل منھ ملكاً في ثیاب البشر، ھي عقیدة صحیحة، وان كانت قاصرة عن الإنسان أخلاقاً سامیة 
 إثبات مدعیاتھا بالدلیل العقلي).

ولو سألناه عن (المستند) لھذه الفتوى! الخطیرة أو الاستنتاج الخطیر لأجابنا: بأنّ الدلیل 
ة العقل النظري موجود عند (كانت) الذي یقول: (من المحال أن یدخل الدین والإیمان بالغیب دائر

والبرھان المنطقي) وبدورنا لو سألنا (كانت) أیضاً عن دلیلھ لأجاب: بأنّ (النفس لدى كلّ إنسان 
 ھي التي تصوغ لھ معتقداتھ الدینیة في دائرة الفكر).

 والنتیجة التي خرج بھا الكاتب بعد كلّ ھذا ھي: إنّ الدین صناعة بشریة!!

ھ: (إنّ النفس ھي التي تصوغ الفكر الدیني للفرد، لا أنّ لقد قالھا الكاتب بصراحة وبملء فم
 ).١٣٠الفكر الدیني ھو الذي یتولىّ صیاغة الشخصیة الدینیة للفرد)(ص: 

وإذا كان الكاتب یعي ما یقول، فقد نسف بكلامھ ھذا الدین من أساسھ. ولكننّا قد نحسن الظنّ 
ثیُوّن، إعجاباً منھ بھم وشغفاً وإنبھاراً بأفكارھم، بھ، فنحتمل أنھّ یردّد ما یقولھ ملاحدة الغرب والحدا

 دون وعي والتفات إلى لوازم ھذه المقولة.

وإذا وصل الكلام إلى ھذا المستوى، فلا یستحقّ أن نضُیعّ الوقت في مناقشة ھذه السجالیاّت 
 العقیمة... ونعوذ با  من الزلل والخطل، في القول والعمل.

ا من إبداعاتھ ـ ضابطةً لتمییز المذھب الحقّ عن المذھب الباطل: بعدھا یقترح الكاتب ـ وھذ
(فالعقیدة  التي تورث الإنسان أخلاقاً سامیة، وتجعل منھ ملكاً في ثیاب البشر، ھي عقیدة صحیحة 

 ).١٣٣وإن كانت قاصرة عن إثبات مدعیاتھا بالدلیل العقلي)(ص: 

لمحرّفة والتي من تعالیمھا: (من ضربك على وكأنھّ ـ بھذا الكلام ـ یدعو للمسیحیة المنسوخة ا
خدّك الأیمن فأدر لھ الأیسر) فالظاھر أنّ ھذا ھو المقصود بكلامھ: (تجعل منھ ملكاً في ثیاب 

                                                           
 .١٧١: ٣)  مصادر نھج البلاغة ١٢٣(



البشر...) أو أنھّ یبشّر بالبوذیة التي تدعو للمحبة وتحمّل الألم من أجل الوصول إلى اللذة.. ومع 
لى ھذه الضابطة، فأيّ المذھبین ھو الحقّ، أو الأقرب إلى الغضّ عن ھذه الملاحظة نسألھ: بناءً ع

الحقّ (مثلاً): الشیعة أم السنةّ؟ وأیھما یورثنا أخلاقاً سامیة ویجعل مناّ ملائكةً في ثیاب البشر ـ دون 
الآخر ـ؟... إن من شأن البحث العلمي أن یقُدّم ضوابط علمیة صارمة لا تقبل التردید، لا أن 

ألفاظ خطابیة یستأنس بھا العوام ویرحّب بھا الجھلة والبسطاء وأصحاب یخوض في تعابیر و
 المصالح والقلوب المریضة، ولكن قلیلاً من التأمل یكشف زیفھا وبطلانھا.

واقعاً، فماذا ینفعھ كون الإمام عليّ ھو  (علیھ السلام)ثمّ یقول: (فمّن أراد أن یكون من شیعة عليّ 
 ).١٣۴أو أبوبكر؟)(ص:  الله علیھ وآلھ) (صلىالخلیفة الأوّل بعد النبيّ 

 (علیھم السلام)والجواب یتضّح إذا علمنا بأنّ أكثریة إخواننا البعیدین عن منھج أھل البیت
ومرجعیتّھم الروحیة والفكریة، لا یعتقدون بأنّ علیاًّ كان لھ الحقّ في الخلافة بعد النبيّ، إمّا إنكاراً 

  بعمل الصحابة.للنصّ، أو تأویلاً لھ، أو استدلالاً 

فإذا فرضنا أنھّم توصّلوا ـ بعد البحث العلمي البعید عن روح التعصّب المذھبي ـ إلى أنھّ كان 
الحقّ في الخلافة، وأنّ النصّ علیھ لا یقبل التأویل، وأنّ الصحابة خالفوا  (علیھ السلام)لأمیرالمؤمنین

یبقى بعد ذلك (متطرّف) على عقیدتھ أمر النبيّ... وأنھّ حدث انقلابٌ على الأعقاب... فھل س
 ومذھبھ، إلاّ أن یكون معانداً، أو في قلبھ مرض؟

ما نرید التأكید علیھ ھو: إنّ لمظلومیة أمیرالمؤمنین (وخصوصاً غصب الخلافة منھ) 
كذلك، دورٌ ھامٌ ـ في التخطیط الإلھي ـ للھدایة إلى طریق الحقّ،  (علیھا السلام)ولمظلومیة الزھراء

الرؤیة الواضحة ـ على مرّ الأجیال ـ إلى طریق الله الذي رسمھ لنجاة البشریة بواسطة  وتوفرّ
معرفة الإمام المفترض الطاعة، والبراءة من أعدائھ، وأخذ معالم دین الله عنھ... وھذا ھو التفسیر 

ادھا مؤیدّاً التي نقلھا الكاتب دون أن یعُلقّ علیھا (وكأنھ أر (قدس سره)الصحیح لعبارة الشیخ المظفر
لھ). والعبارة ھي: (ولا یھمّنا من بحث الإمامة في ھذه العصور إثبات أنھّم ھم الخلفاء الشرعیون 
وأھل السلطة الإلھیة، فإنّ ذلك أمر مضى في ذمة التاریخ ولیس في إثباتھ ما یعید دورة الزمن من 

ما ذكرنا من لزوم الرجوع إلیھم في  جدید أو یعید الحقوق المسلوبة إلى أھلھا، وإنمّا الذي یھمّنا منھ
 الأخذ بأحكام الله الشرعیةّ، وتحصیل ما جاء بھ الرسول الأكرم على الوجھ الصحیح الذي جاء بھ).

) ـ بالإضافة إلى دوره في الإشراف ٣وإذا أردنا التكلم بلغة الكاتب نفسھ نقول: إنّ المنصب (
)، وإنّ خصوم ٢و ١یصال إلى المنصب (على تطبیق الرسالة ـ ھو طریقٌ ووسیلة للكشف والإ

) ثمّ توصّلوا إلى غصب المنصبین الآخرین وكما ٣أمیرالمؤمنین غصبوا منھ أوّلاً المنصب (
 أشرنا سابقاً فقد تمّ لھم ھذا الأمر إلى حد كبیر.



وتحت عنوان (إشكال مھم) ذكر الكاتب سبعة إشكالات على نظریتھ الجدیدة وأجاب عنھا، 
 ا كلام مكرّر، ونحن نسجّل ملاحظاتنا على الجدید منھا:وھي في أغلبھ

(صلى قال: (فالنصوص من الرسول لیست كلھّا على حدّ سواء في كونھا الوحي، لأنّ رسول الله

لھ مقام الحكومة إلى جانب النبوّة، فما ورد من النصوص باعتباره حاكماً لا یستلزم  الله علیھ وآلھ)
لأمر الأمُة، وبعد رحیلھ فالأمر متروك  (صلى الله علیھ وآلھ)بیراً منھكونھ صادراً من الوحي، بل تد

 .)١٢٤(لھا)

 والجواب:

إننّا نسأل منھ: ھل أنّ كلّ النصوص في مقام الحكومة لیست صادرةً من الوحي أو بعضھا؟ 
 وعلى الثاني: كیف نمیزّ ذلك؟

ویرُدّ على الأوّل: إننّا نرى كثیراً من النصوص القرآنیة واردة في مجال الحكومة، فھل ھي 
 أیضاً لیست من الوحي؟!

نھ للأمُور، فھل نقبل ذلك في خصوص محلّ الكلام، ولو قبلنا بأنّ بعض أوامر الرسول تدبیرٌ م
بالخلافة یوم الغدیر؟ فإنّ الكلّ اعترف بأنھّ كان على أثر  (علیھ السلام)وھو: النصّ على أمیرالمؤمنین

سُولُ بلَِّغْ مَآ(نزول الوحي على النبيّ یأمره بتبلیغ ما انُزل إلیھ من ربھّ:  ن أنُزِلَ إلِیَْكَ مِ  یاَ أیَُّھَا الرَّ
مَا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ... بِّكَ وَإنِْ لَّمْ تفَْعَلْ فَ فھل یصح مع ھذا القول بأنّ تنصیبھ یومئذ (باعتباره   )١٢٥()رَّ

لأمر الأمُة، وبعد رحیلھ  (صلى الله علیھ وآلھ)حاكماً لا یستلزم كونھ صادراً من الوحي، بل تدبیراً منھ
 فالأمر متروك لھا)؟

ھذا وقد تقدّم ھذا الإشكال في أوائل الكتاب، وأجّلنا الجواب علیھ إلى ھذا الموضع، حیث قال 
في مجال الأخلاق  (صلى الله علیھ وآلھ)): (... وأمثال ذلك ممّا كثر واستفاض من أقوالھ١٢في (ص: 

ادات الحكمیة، وتزكیة النفس والسلوك إلى الله تعالى فبدیھي أنّ من لا یمتثل لھذه الأوامر والإرش
فانھّ وإن خسر في مقام الكمال الإنساني ونقص حظھّ من القرب من الله تعالى، إلاّ أنّ ذلك لا یستتبع 

 عقوبة ولا تتحققّ منھ معصیة لأنھّا لم تكن صادرة عن الله تعالى بالأمر المولوي التعبدي...).

 ونضیف إلى ما تقدم من الجواب، مایلي:

 ھ: إنّ الأصل في الأوامر ھو المولویةّ، والإرشاد بحاجة إلى قرینة.ـ إنھّ قد ثبت في محلّ  ١

                                                           
)  ویشبھ ھذا الكلام ما قالھ الكاتب المصري نصر حامد أبوزید في ھذا المجال: (یجب أن نفھم أقوال الرسول الخاصة بوجوب ١٢٤(

ملاً في تعالیم القرآن، وما سوى ذلك من الأقوال والأفعال اتباع السنةّ بأن المقصود بأقوالھ وأفعالھ الشارحة والمبینّة لما ورد مج
یجب أن یدرج في سیاق الوجود الاجتماعي للشخص التاریخي، بمعنى أنھّا أقوال وأفعال غیر ملزمة للمسلم في العصور التالیة) 

 ).١٧(النصّ السلطة الحقیقیة: 
 .٦٧)  المائدة: ١٢٥(



ـ استدلالھ بعدم استتباع العقوبة وعدم تحقق المعصیة، على أنّ ھذه الأوامر لم تكن صادرة  ٢
بالأمر المولوي... أعمُّ من المدعى، إذ یمكن فرض صدورھا على نحو الأمر المولوي غیر 

 الإلزامي.

 عدم الاستتباع، بأنّ ھذه الأوامر لیست إلزامیة، لا أنھّا إرشادیة.فالصحیح: تعلیل 

 إنّ ما ذكره من الأمثلة: أوامر مولویة لكنھّا استحبابیة، أو كراھیتّھ. والخلاصة:

للإمامة الدینیة فقط دون  (علیھ السلام)وقد أجبنا سابقاً عن اعتراضھ ھنا بأن المراد: تنصیبھ
 الخلافة، فلا نكرّر.

نوان (إشكال آخر) ذكر الكاتب آیات قرآنیة تؤكّد أنّ الحكومة وتعیین الحاكم ھي من وتحت ع
حقوق الله، وأجاب عنھا بأننّا مضطرّون لحمل مفھوم الحكم في الآیات على القضاء بین 

 ).١۴٠المتخاصمین، لا الحكم والسلطنة)(ص: 

 والجواب:

ك (رجال الدین) مھمّة القضاء لغیرھم، لأنّ ـ إنھّ رجوع عمّا تبناّه سابقاً واقترحھ من أن یتر ١
 ھذا الخطاب (الحكم بین الناس) لعامّة المسلمین والذین منھم رجال الدین.

ـ كیف یمكن لأحد أن یتولىّ القضاء دون أن یكون وراءه جھاز تنفیذي یدعمھ ویطُبقّ  ٢
 قراراتھ؟

ك بینھما، إلاّ في القضایا ومعنى ھذا أنّ منصب القضاء والحكومة متلازمان لا یمكن التفكی
الیسیرة أو التي یتراضى فیھا الطرفان بالرجوع إلى حاكم الشرع، وھو مایعبرّ عنھ بقاضي 

آ أنَزَلْنآَ إلِیَْكَ ا (قولھ تعالى:  التحكیم... أمّا (الحكم بین الناس) في لْكِتاَبَ باِلْحَقِّ لتِحَْكُمَ بیَْنَ النَّاسِ   إنَِّـ
 ُ  ... فلا یمكن تحققھ إلاّ عبر الحكومة.)١٢٦()بمَِآ أرَاكَ اللهَّ

ثمّ قولھ ھنا: (إنّ الغرض من النبوّة والإمامة بالدرجة الأوُلى، ھو ھدایة الناس إلى الله، ولكن 
الإمام بتولیّھ الحكومة قد دفع الناس بالاتجاه المضاد ولذلك كانت معركة الجمل وصفین والنھروان 

 ).١۴١الإمام القصیرة...)(ص: مدة خلافة  في

إنّ ھذا القول منھ قد تكرّر في مواضع من كتابھ، وأجبنا عنھ سابقاً بأنھّ یمُثلّ تخطئةً وجرأةً 
إنمّا حصد ما زرعھ من غصب الخلافة  (علیھ السلام)... وقلنا بأنّ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)على الإمام

د من السنین... وإنّ الإمام إنمّا عمل من أجل حفظ منھ، وأسّس لھ قاعدة قویة، طیلة ثلاثة عقو
المعالم الرئیسیة للإسلام من أن تندثر نتیجة ذلك الانحراف الكبیر، وتابعھ في ھذه المھمة كلّ 

 من بعده. (علیھم السلام)الأئمة من أھل البیت

                                                           
 .١٠٥)  النساء: ١٢٦(



رض أن وفي (إشكال ثالث) ذكر قضیة الدواة والكتف... عندما طلب النبيّ وھو على فراش الم
یأتوا لھ بدواة وكتف لیكتب لھم كتاباً لا یضلوّن بعده أبداً، ولكن عمر منع كتابة ھذا الكتاب بعد أن 
فھم منھ الوصیة بالخلافة للإمام عليّ كما صرّح عمر بذلك، على ما أوردتھ المصادر التاریخیة 

 . )١٢٧((قال عمر: ولقد أراد في مرضھ أن یصرّح باسمھ فمنعتھ من ذلك)

وأجاب عنھ الكاتب: بأنّ النبيّ أراد أن یكتب الوصیة بالإمامة الدینیة للإمام عليّ لا بالخلافة 
 ).١۴٣الدنیویة...) (ص: 

 أقول:

 یجب التسلیم أوّلاً بأنّ (عمر) فھم آنذاك أكثر ممّا یفھمھ

 الكاتب! لإحاطتھ بالظروف والملابسات وقربھ من الأحداث وعصر صدور النصّ...

ویجب التسلیم أیضاً بأنّ فھم عمر كان صحیحاً حینما فھم أنّ النبيّ أراد أن یوصي بالخلافة 
 لعليّ ولذا عارضھا ومنع منھا.

بالإمامة الدینیة (فقط) لعليّ والدلیل على ذلك: أنھّ لو كان عمر قد فھم أنّ النبيّ أراد أن یوُصي 
لما اعترض على ذلك ولما مانع، لأنھّ كان یسلمّ بذلك للإمام ویعلم أیضاً بأنھّ (ھو) لم تكن لھ 

 مؤھلات للإمامة الدینیة.

لقد نقل التاریخ لنا كثیراً من القضایا التي رجع فیھا عمر إلى أمیرالمؤمنین معترفاً لھ 
و (لا  )١٢٨(شتھرت عنھ العبارة المعروفة (لولا عليّ لھلك عمر)بالمرجعیة الفكریة والروحیة وا

 . )١٢٩(أبقاني الله لمعضلة لیس لھا أبوالحسن)

(علیھ ي  فعلى ھذا لا یمكن أن تفُسّر معارضتھ للنبيّ في كتابة الوصیة، إلاّ أنھّ فھم الوصیة لعل

بالخلافة. وذلك لأنھّ أیضاً، كان قد سمع ھذه الوصیة من النبيّ مرات عدیدة في یوم الغدیر  السلام)
 وغیره وفھم منھا التنصیب للخلافة.

وأمّا قولھ: (... إنّ ھذا یعني أنّ النبيّ لم یبلغّ الرسالة الإلھیة بتمامھا یوم الغدیر بل بقیت 
 ).١۴۴ناقصة...)(ص: 

، لأنّ النبيّ قد بلغّ الرسالة كاملةً یوم الغدیر بنصّ القرآن ولكنھّ في (یوم فلیس صحیحاً 
الخمیس) حین رأى بوادر الخلاف والمؤامرة وذلك بتخلفّ كبار الصحابة عن جیش أسُامة 

، أراد التأكید ـ وللمرة الأخیرة ـ على الوصیةّ، ولم یكن إدراك (صلى الله علیھ وآلھ)واختلافھم بحضرتھ
 لقضیة یحتاج إلى عناء كثیر، حیث أدركھا (عمر) فمنع من وقوعھا.ھذه ا

                                                           
 .٣:٩٧، شرح النھج ٢٧٨راجعات: )  الم١٢٧(
 .٣٦١: ٢، ومناقب ابن شھرآشوب ١٠٤: ٦)  الغدیر ١٢٨(
 .٦٥٣)  المسترشد للطبري: ١٢٩(



 وأمّا قولھ: (إنّ حدیث الغدیر یحتمل الأمرین):

 للإمامة الدینیة. (علیھ السلام)ـ نصب الإمام عليّ  ١

ـ نصبھ للإمامة الدینیة والدنیویة،  ومع دوران الأمر بین الأقل والأكثر یكون المختار ھو  ٢
 ).١۴۴البراءة عن الزائد، كما ھو المقرر في علم الأصُول)(ص: الأقل، لأصالة 

 فجوابھ:

لقد غاب عن ذھن الكاتب أنھّ لا موضوع ھنا لعلم الأصُول ـ حتىّ یطُبقّ قواعده ـ ولو كان قد 
التفت إلى اسم العلم فقط لما وقع في ھذه المفارقة الطریفة، فإن اسمھ ھو (علم أصُول الفقھ) فمجالھ 

بحث العقیدة. والسرّ في عدم انطباق القاعدة الأصُولیة في ھذا  لشرعیة ولا دخل لھ فيالأحكام ا
التكلیف، حتىّ یمكن إجراء البراءة عنھ،  المورد، أنّ الشكّ في الزائد فیما نحن فیھ، لیس شكّاً في

 وما قرّر في الأصُول ھو إجراء البراءة عند دوران الأمر بین احتمالي التكلیف.

اعتبره مھماً وھو: (لماذا لم یأخذ النبيّ البیعة من المھاجرین  طرح الكاتب سؤالھ الذيوأخیراً ی
 والأنصار یوم الغدیر للإمام عليّ ویحسم الأمر؟)

 والجواب:

 . )١٣٠(ـ لا نسلمّ عدم أخذ البیعة، بل قد نقل أنھّم بایعوه وھنأّوه بقولھم (بخ بخ) ١

ً أنّ البیعة تحسم الأمر بعد ذلك؟ وماذا نفعت البیعة التي أخذھا أمیرالمؤمنین من ـ  ٢ ھل حقاّ
الأمُة بعد مقتل عثمان؟ ھل حسمت الأمر؟ ألم تنُكث خلال أیاّم، وخرج طلحة والزبیر ـ بعد أن 

في  (علیھ السلام)ومعھم الآلاف ضدّهـ  )١٣١(جدّدا البیعة وأكّداھابأغلظ ما یكون من الإیمان والمواثیق
 حرب الجمل؟

وما ذكره الكاتب فیما تبقىّ من كتابھ، فھو إمّا تكرار لما سبق، أو أمُورٌ لا ربط لھا بأصل 
 البحث، ومنھا حشره لمحاضرتین لھ في آخره، لم یكن لھما أیةُّ مناسبة أو ارتباط بموضوع الكتاب.

 

                                                           
 . ٤١ـ  ٣٤: ١)  الاحتجاج للطبرسي ١٣٠(
 .٢٣٢: ١)  شرح النھج ١٣١(



 

 خاتمة

من حصیلة ھذه الھوامش ـ والتي كانت في أكثرھا، نقوضاً وحلولاً ومعارضات ـ نكون قد 
 خرجنا، بالنتائج الرئیسیة التالیة:

 * الولایة، حقّ ثابت   سبحانھ، ومن جملة شعبھا: مسألة الحكومة والسلطة.

یمكن التفكیك بین * الإمامة منصب إلھيّ، أحد شؤونھ: الزعامة والسلطة الزمنیة، (ولا 
 الإمامة والخلافة).

* إنّ ممارسة الإمام دوره الفعلي في الخلافة، منوطٌ بتوفر الظروف الموضوعیة لذلك، والتي 
من جملتھا: تأیید الأمُة وإسنادھا ومبایعتھا، فإن لم تتوفرّ تلك الظروف، تفرّغ الإمام للمھمّة 

 افة إلى مھمة الھدایة والتربیة.الكبرى، وھي حفظ الرسالة ورعایة استمرارھا، إض

إلى عزل الأئمة سیاسیاً أوّلاً بغصب الخلافة منھم، وذلك  (علیھم السلام)* سعى أعداء أھل البیت
 لإبعادھم عن الأمُة، ومن ثمّ لتھمیش دورھم في المرجعیة الفكریة والروحیة.

كشف  ھ تكمن في دوره في* إنّ البحث عن الخلافة ـ مع كونھ بحثاً تاریخیاً ـ إلاّ أنّ أھمیت
ومن ثمّ: ھدایة المسلمین المنقطعین  (علیھم السلام)بعض حقائق التاریخ، واستجلاء مظلومیةّ أھل البیت
إنيّ «بوصیتّھ التاریخیة الخالدة:  (صلى الله علیھ وآلھ)عن ھذا الخط، إلى النھج الذي رسمھ رسول الله
كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض،  تارك فیكم، ما إن تمسّكتم بھ لن تضلوّا بعدي:

 . )١٣٢(»وعترتي أھل بیتي، ولن یفترقا حتىّ یردا عليّ الحوض. فانظروا كیف تخلفّوني فیھما

وأوّل ملازمات ھذه الوصیةّ ھو حفظ أمانة الإسلام كدین ودولة، لا دولة دینیةّ أو لاھوتیةّ ـ 
سطیح ھذه العبارة ـ وإنمّا حكومةٌ وإجراءات وإشراف ورعایة وتوفیر أجواء كما یحاول البعض ت

وإشاعة قیم وأخلاق ومصادر تشریع، وكلّ ذلك لا یتأتىّ إلاّ من خلال الإمامة السیاسیةّ، ولیس 
الإمامة الفكریة أو الإیدیولوجیة فقط، أما طریقة الإجراء فمنوطةٌ بالأمُة والأمُة وحدھا، ولكن بعد 

ھذه الحقیقة التاریخیة وتعمیق التأمّل فیھا لا من موقع حبّ السلطة وامتیازات الحكومة فھم 
والانجرار إلى مستنقع السیاسة، وإنمّا من موقع تحمّل المسؤولیة وترویج الشریعة والدعوة لھا 

 على الأقل.

 »تخلفّوني فیھما!فانظروا كیف «(وتأمّل ملیاًّ ـ أخي الكریم ـ في الفقرة الأخیرة من الوصیةّ... 
 في أعناقنا من أجل حفظ ھذا الدین). (صلى الله علیھ وآلھ)إنھّا الأمانة الكبرى التي تركھا رسول الله

 اللَّھمَّ اھدنا للحقّ، واشرح صدورنا لقبولھ

 والحمد   ربّ العالمین

                                                           
 .٩٩: ٢)  سنن الترمذي: ١٣٢(



  مصادر الكتاب

 

 

 

 مصادر الكتاب

 (أ)

 ).  ھـ ۵۶٠طالب الطبرسي المتوفىّ سنة ( ي، أبو منصر أحمد بن عليّ بن أبـ الاحتجاج ١

 ). ھـ ۴١٣، محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري المعروف بالشیخ المتوفىّ سنة (ـ الاختصاص ٢

 ). ھـ ۴١٣لابن حجر العسقلاني المتوفىّ سنة (ـ الإصابة،  ٣

 

 (ب)

 ). ھـ ١١١١، للمجلسي المتوفىّ سنة (ـ  بحار الأنوار ۴

 م). ١٩٨٠المستشھد سنة ( (قدس سره)السید الشھید محمّد باقر الصدر ـ  بحث حول الولایة، ۵

 

 (ت)

 ).  ھـ ٣١٠، ابن جریر الطبري المتوفىّ سنة (ـ تاریخ الطبرسي (تاریخ الأمُم والملوك) ۶

 ). ھـ ٣٨١الحسن بن عليّ الحراني (ابن شعبة) المتوفىّ سنة (ـ تحف العقول،  ٧

 عبدالله الغریفي.ـ التشیعّ،  ٨

 محسن قرائتي (معاصر).ـ  تفسیر نور،  ٩

 

 (خ)

 ). ھـ ٣٨١الشیخ الصدوق المتوفىّ سنة (ـ الخصال،  ١٠

 أحمد القبانجي.بالنصّ أم بالنصب،  (علیھ السلام)ـ خلافة الإمام عليّ  ١١

 

 (د)

 ـ دراسات في ولایة الفقیھ. ١٢

 

 (س)

 ). ھـ ٢٩٧، محمّد بن عیسى الترمذي المتوفىّ سنة (لصحیح)ـ سنن الترمذي (الجامع ا ١٣



 ، للشیباني.ـ السیر الكبیر ١۴

 

 (ش)

 ـ  الشافي في شرح الوافي، ١۵

 ). ھـ ٧۵۶القاضي عضد الدین عبدالرحمن الإیجي المتوفىّ سنة (ـ شرح المواقف،  ١۶

 ). ھـ ۶۵۶لابن أبي الحدید المتوفىّ سنة (ـ شرح نھج البلاغة،  ١٧

 

 ص)(

 الشیخ راضي آل یاسین.، (علیھ السلام)ـ صلح الحسن ١٨

 ). ھـ ٩٧۴لابن حجر الھیتمي المتوفىّ سنة (ـ الصواعق المحرقة،  ١٩

 

 (ف)

 ـ الفقھ الإسلامي وأدلتھ. ٢٠

 ). ھـ ۴۶٠لأبي جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسي المتوفىّ سنة (ـ الفھرست،  ٢١

 

 (ع)

 النراقي.ـ عوائد الأیام،  ٢٢

جمھور المتوفىّ سنة  محمّد بن عليّ بن إبراھیم الأحسائي المعروف بابن أبيـ عوالي اللئالي،  ٢٣
 ).  ھـ ٩۴٠(

 

 

 (غ)

 ). ھـ ١٣٩٠العلامّة عبدالحسین الأمیني المتوفىّ سنة (ـ الغدیر،  ٢۴

 

 (ك)

 ). ھـ ۶٣٠الأثیر المتوفىّ سنة (عليّ بن محمّد بن محمّد ابن ـ الكامل في التاریخ،  ٢۵

 ). ھـ ٣٨١للكلیني، المتوفىّ سنة (ـ  الكافي،  ٢۶

 ).  ھـ ٧۶المتوفى سنة (ـ كتاب سلیم بن قیس الھلالى،  ٢٧

 



 (م)

 ). ھـ ١٣٧٧السید عبدالحسین شرف الدین الموسوي المتوفىّ سنة (ـ المراجعات،  ٢٨

 ، للطبرسي المتوفىّ أوائل القرن الرابع.ـ المسترشد ٢٩

 ـ  مصادر نھج البلاغة، ٣٠

 السید مرتضى العسكري (معاصر). ـ معالم المدرستین، ٣١

 ). ھـ ۵۴٨أبوالفتح محمد بن عبدالكریم الشھرستاني المتوفىّ سنة (ـ الملل والنحل،  ٣٢

 ـ المكاسب المحرّمة. ٣٣

 ). ھـ ۵٨٨المتوفىّ سنة (ـ مناقب ابن شھر آشوب،  ٣۴

 (ن)

 ـ نفحات القرآن. ٣۵

 تحقیق صبحي الصالح. (علیھ السلام)الإمام عليّ ـ نھج البلاغة،  ٣۶



 پ 



  الفھرس

 

 

 

 الفھرس

 

 ٧…  كلمة المجمع

 ٩… المقدّمة
 ١۵… نقد المقدّمة

 ١٩…الفصل الأوّل: مع أساس النظریة

 ٢١… فذلكة البحث

 ٢۴… طريّ الدلیل الأوّل: الحكومة حقّ ف

 ٢۴… المناقشة الأوُلى: خطأ في التطبیق

 ٢۵… یرُدُّ علیھ

 ٢۶… المناقشة الثانیة: أصل لا أصل لھ

 ٣١… النتیجة

 ٣۴… المناقشة الثالثة: لفتة معرفیة ذوقیة

 ٣۶… المناقشة الرابعة: حكومة العقل

 ٣۶… المناقشة الخامسة: خلل منھجي

 ٣٧… الخلاصة والنتیجة

 ٣٨… الدلیل الثاني

 ٣٩… المناقشة

 ۴٢… الدلیل الثالث

 ۴۶… الدلیل الرابع

 ۴۶… المناقشة

 ۴٩… الفصل الثاني: أسئلة الكاتب وأجوبتھا

 ۵١… أوّلاً: السقیفة بدأت من الأنصار

 ۵۵… باستلام مقالید الخلافة (علیھ السلام)ثانیاً: تھاون الإمام عليّ 

 ۶١… یفة؟خل (علیھ السلام)ثالثاً: ما الغایة من نصب الإمام عليّ 



 ۶٣… (علیھ السلام)مقبولیةّ غیر الإمام عليّ 

 ۶۴… للخلافة (علیھ السلام)رابعاً: رفض الإمام عليّ 

 ۶۶… خامساً: الأئمة: یرفضون توليّ الخلافة

 ٧٣… سادساً: عدم وجود نظریة قرآنیة للخلافة

 ٧۵… سابعاً: عدم دلالة حدیث الغدیر على مقام الخلافة

 ٧٧… بحدیث الغدیر عدم اشتشھاد الإمام عليّ 

 ٨٧… ثامناً: النصوص الأخُرى الدالة على الإمامة

 ٩١… دلالات قرآنیة

 ٩٣… للخلافة بالدلیل العقلي (علیھ السلام)تاسعاً: نصب الإمام عليّ 

 ٩٩… عاشراً: أدلة عقلیة أخُرى

 ١٠٣… الحادي عشر: تقاطع الدین والحكومة

 ١٠٧… تقاطع الرحمة والقدرة

 ١٠٩… تقاطع الحقّ والمصلحة

 ١١٢… الثاني عشر: المناصب الدنیویة مثیرة للفتنة

 ١١۵… (علیھم السلام)الثالث عشر: عدم البیعة للأئمة المعصومین

 ١١٨… الرابع عشر: عدم حاجة الإسلام لمقام الخلافة!

 ١٢١… الخلل في المنھج

 ١٢۶… (علیھم السلام)الخامس عشر: حكومة الأنبیاء

 ١٣۴… شر: المنزلقات الفكریة في بحث الخلافةالسادس ع

 ١۴٣… السابع عشر: مشكلة المنھج

 ١۵٧…  الفھرس

 


